
  
  

  فضل الصبر
  
  

  يحيى بن موسى الزهراني



  بسم االله الرحمن الرحيم
  

الحمد الله رب العالمين ، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبـده  
  :وبعد . . ورسوله ، ونبيه وخليله ، صلى االله عليه وسلم تسليماً كثيراً 

ظيمة ، ومرتبة عالية ، لا ينالها كل أحد ، لأا مكانـة  فإن مترلة الصبر عند االله تعالى مترلة ع
علياء ، ورتبة عظمى ، وهي سبيل على الجنة ، وطريق على نعيم الآخرة الأبدي السـرمدي ،  

  .فالناس يتفاوتون في ميدان الصبر والاحتساب ، ويبتلون حسب الإيمان زيادة ونقصاً 
كام ، أذكر فيه نفسي وإخواني المسـلمين  وهذا بحث مختصر في بعض ما يتعلق بالصبر من أح

  .والمسلمات في كل مكان ، للتحلي ذه الخصلة الحميدة من خصال الدين العظيم 
  

  :الصبر في القرآن الكريم 
ذكر الصبر في القرآن الكريم ، في اثنان وثمانون موضعاً في المدح ، وموضعان في الـذم ، أمـا   

، ]  ٢١إبراهيم " [ لينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص سواءٌ ع: " موضعا الذم فقوله تعالى 
  ] . ٦ص " [ أن امشوا واصبروا على آلهتكم : " وقوله تعالى 

  
  :الصبر في السنة النبوية 

ورد ذكر الصبر في السنة النبوية كثيراً جداً ، وفي ثنايا هذا الموضوع سنتطرق إلى كـثير مـن   
  .تلك الأحاديث 

  
  :القسوة الفرق بين الصبر و

خلق كسبي ، يتخلق به العبد ، وهو حبس الـنفس  : والفرق بين الصبر والقسوة ، أن الصبر 
عن الجزع والهلع والتشكي ، فيحبس النفس عن التسخط ، واللسان عن الشكوى ، والجوارح 

  .عما لا ينبغي فعله ، وهو ثبات القلب على الأحكام القدرية والشرعية 



القلب ، يمنعه من الانفعال ، وغلظة ، تمنعه من التأثير بالنوازل ، فـلا  فيبس في : وأما القسوة 
  .يتأثر لغلظته وقساوته ، لا لصبره واحتماله 

  :وتحقيق هذا أن القلوب ثلاثة 
  .قلب قاس غليظ ، بمترلة اليد اليابسة  -١
  . قلب مائع رقيق جداً  -٢

، وكلاهما ناقص ، وأصح القلـوب وهـو    فالأول لا ينفعل بمترلة الحجر ، والثاني بمترلة الماء
  .القلب الثالث 

القلب الرقيق الصافي الصلب ، فهو يرى الحق من الباطل بصفائه وبقلبه ، ويؤثره برقتـه ،   -٣
القلوب آنية االله في أرضه ، فأحبها إليـه أرقهـا   : ويحفظه ويحارب عدوه بصلابته ، وفي الأثر 
اجي ، فإن الزجاجة جمعت الأوصـاف الثلاثـة ،   وأصلبها وأصفاها ، وهذا هو القلب الزج

" [ فويل للقاسية قلوم من ذكـر االله  : " وأبغض القلوب إلى االله القلب القاسي ، قال تعالى 
" [ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشـد قسـوة   : " ، وقال تعالى ] الزمر 
فتنة للذين في قلـوم مـرض والقاسـية    ليجعل ما يلقى الشيطان : "  ، وقال تعالى ] البقرة 
، فذكر القلبين المنحرفين عن الاعتدال ، هذا بمرضه ، وهـذا بقسـوته ،   ] الحج " [ قلوم 

وجعل إلقاء الشيطان فتنة لأصحاب هذين القلبين ، ورحمة لأصحاب القلب الثالث ، وهـو  
فائه ، وقبل الحـق بإخباتـه   القلب الصافي ، الذي ميز بين إلقاء الشيطان ، وإلقاء الملك ، بص

ولـيعلم الـذين   : " ورقته ، وحارب النفوس المبطلة بصلابته ، وقوته فقال تعالى عقيب ذلك 
أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوم وإن االله لهـادي الـذين آمنـوا إلى    

  ] .الروح ] [ الحج " [ صراط مستقيم 
  

  :ه صبر االله تعالى على أذى عباد
ليس أحد أصبر  من االله تعالى على أذى عباده له سبحانه ، فهو خلقهم ورزقهم ، ومن عليهم 

ورزقكـم مـن   : " ، وقال تعـالى  " واالله خلقكم وما تعملون : " بنعمه ومننه ، قال تعالى 
، ثم " وما بكم من نعمة فمـن االله  : " ، وأجرى لعباده الخير من حيث لا يعلمون " الطيبات 



: " لوا الرزق والإيجاد ، بالكفر والشرك والإلحاد ، والجحود والطغيان والعناد ، قال تعـالى  قاب
وما أكثر الناس ولـو حرصـت   : " ، وقال تعالى " وما يؤمن أكثرهم باالله إلا وهم مشركون 

 ـ: " ، وقال تعالى " بمؤمنين  " [ ربهِم يشـرِكُونَ  ثُم إِذَا كَشف الضر عنكُم إِذَا فَرِيق منكُم بِ
، ثم " وقليل من عبـادي الشـكور   : " ، وقابلوا النعم بعدم الشكر ، قال تعالى ]  ٥٤النحل 

  " . ولا تجد أكثرهم شاكرين : "  ارتكبوا المعاصي ، واقترفوا الآثام ، قال تعال 
  .فخير االله إلى الناس نازل ، وشرهم إليه صاعد 

لنعم ، اعتدوا على مقام الألوهية والربوبية ، فمنهم مـن أدعـى   وبعد الطغيان ، والجحود با
وقال فرعون ما علمت لكم من : " الألوهية ، ومنهم من تطاول بالسباب والشتائم قال تعالى 

وقالت اليهود يد االله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه : " ، وقال تعالى " إله غيري 
لَقَد سمع اللَّه قَولَ الَّذين قَـالُوا إِنَّ اللَّـه فَقـير    : " ، وقال تعالى مبسوطتان ينفق كيف يشاء 

آل " [ ونحن أَغْنِياءُ سنكْتب ما قَالُوا وقَتلَهم الْأَنبِياءَ بِغيرِ حق ونقُولُ ذُوقُوا عـذَاب الْحرِيـقِ   
خلقه ، على عصيام أوامـره ، وارتكـام    ، فهل هناك أصبر من االله على]  ١٨١عمران 

قُلْ هو الْقَادر علَى أَنْ يبعثَ علَيكُم عذَابا : " لنواهيه ، وهو قادر على أن يعذم ، قال تعالى 
، ] الأنعـام  " [ من فَوقكُم أَو من تحت أَرجلكُم أَو يلْبِسكُم شيعا ويذيق بعضكُم بأْس بعضٍ 

ولكنه سبحانه وتعالى رحيم بعباده ، يمهل ويملي ، ولا يهمـل ولا يغفـل ، وإذا أخـذهم ،    
إن االله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم : " أخذهم أخذ عزيز مقتدر ، قال صلى االله عليه وسلم 

ن أخذه ألـيم  وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إ: " يفلته ، ثم قرأ قول االله تعالى 
ولو يؤاخذ االله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابـة  : " ، وقال تعالى ] متفق عليه "[ شديد 

  " .ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى 
  

  :صبر الأنبياء على أذى أقوامهم 
   ـنومن أشد الناس صبراً على البلاء الأنبياء والرسل صلوات االله وسلامه عليهم أجمعـين ، ع

: " أَي الناسِ أَشد بلَاءً ؟ قَـالَ  ! قُلْت يا رسولَ اللَّه : قاص رضي االله عنه قَالَ سعد بن أبي و
ا اشلْبص هينفَإِنْ كَانَ د ، ينِهبِ دسلَى حلُ عجلَى الرتبثَلُ ، فَيثَلُ فَالْأَمالْأَم اءُ ثُمبِيالْأَن  ، هلَـاؤب دت



إِنْ كَانَ فلَى وي عشمي كَهرتى يتح دبلَاءُ بِالْعالْب حربا يفَم ، ينِهبِ دسلَى حع يلترِقَّةٌ اب ينِهي د
، فكـم لاقـى   ] حديثٌ حسن صحيح : أخرجه الترمذي وقال " [ الْأَرضِ ما علَيه خطيئَةٌ 

لحق ، والرغبة إلى الباطل ، فكـذبوا بعضـهم ،   الأنبياء من أقوامهم من التكذيب والصد عن ا
ولَقَد آتينا موسى الْكتاب وقَفَّينا من بعده بِالرسلِ وآتينا عيسـى  : " وقتلوا آخرين ، قال تعالى 

بِما لَا تهوى أَنفُسكُم استكْبرتم  ابن مريم الْبينات وأَيدناه بِروحِ الْقُدسِ أَفَكُلَّما جاءَكُم رسولٌ
ولقد كذبت رسل من قبلـك  : " ، وقال تعالى ]  ٨٧البقرة " [ فَفَرِيقًا كَذَّبتم وفَرِيقًا تقْتلُونَ 

، وقال تعالى لنبيه محمداً صـلى  ] الأنعام " [ فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا 
فَإِنْ كَذَّبوك فَقَد كُذِّب رسلٌ مـن  : " له ، وبياناً لما حصل للأنبياء قبله االله عليه وسلم تسلية 

وكَـذَلك  : " ، وقال تعـالى  ]  ١٨٤فاطر " [ قَبلك جاءُوا بِالْبينات والزبرِ والْكتابِ الْمنِيرِ 
، ولقـد  ]  ٣١الفرقـان  " [ ى بِربك هاديا ونصيرا جعلْنا لكُلِّ نبِي عدوا من الْمجرِمين وكَفَ

ولَقَد استهزِئ بِرسلٍ من قَبلـك  : " كانت عاقبة أولئك وخيمة في الدنيا والآخرة ، قال تعالى 
إِنَّ الَّذين : "  ، وقال تعالى]  ١٠الأنعام" [ فَحاق بِالَّذين سخروا منهم ما كَانوا بِه يستهزِئُون 

 نم طسونَ بِالْقرأْمي ينلُونَ الَّذقْتيو قرِ حيبِغ ينبِيلُونَ النقْتيو اللَّه اتونَ بِآيكْفُري مهرشاسِ فَبالن
" [ فَحق عقَـابِ   إِنْ كُلٌّ إِلَّا كَذَّب الرسلَ: " ، وقال تعالى ]  ٢١آل عمران " [ بِعذَابٍ أَليمٍ 

" ياحسرةً علَى الْعباد ما يأْتيهِم من رسولٍ إِلَّا كَانوا بِه يستهزِئُون : " ، وقال تعالى ]  ١٤ص 
، ومع ذلكم التكذيب ومعاداة الأنبياء ، إلا أن أنبياء االله ورسله صـبروا علـى   ]  ٣٠يس [ 

، واعتلوا أعلى المكانة ، وكانت العاقبة لهـم ، والنصـر   تكذيب أقوامهم فنالوا أشرف المنى 
والتمكين نتيجة صبرهم واحتمال أذى أقوامهم ، أخرج البخاري من حديث عبداللَّه بن عباسٍ 

 قْلَ قَالَ لَهرأَنَّ ه هرببٍ أَخرح نانَ بفْيا سإِ: ، أَنَّ أَب الُكُمتكَانَ ق فكَي كأَلْتس  ـتمع؟ فَز اهي
متفق عليه واللفـظ  " [ أَنَّ الْحرب سجالٌ ودولٌ ، فَكَذَلك الرسلُ تبتلَى ثُم تكُونُ لَهم الْعاقبةُ 

  ] .للبخاري 
قَالَ الْملَـأُ مـن   : " فما من قوم إلا وكذبوا نبيهم وربما تطاولوا عليه ، فقال قوم نوح لنبيهم 

همبِينٍ  قَولَالٍ مي ضف اكرا لَنوقال قوم هود لنبيهم ]  ٦٠الأعراف " [ إِن ، " : ينلَأُ الَّذقَالَ الْم
 بِينالْكَاذ نم كظُنا لَنإِنو ةفَاهي سف اكرا لَنإِن همقَو نوا موقال قوم ]  ٦٦الأعراف " [ كَفَر ،



جواب قَومه إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخرِجوهم من قَريتكُم إِنهم أُناس يتطَهـرونَ  وما كَانَ : " لوط لنبيهم 
قَالَ الْملَأُ الَّـذين اسـتكْبروا مـن قَومـه     : " ، وقال قوم شعيب لنبيهم ]  ٨٢الأعراف " [ 

م كعوا منآم ينالَّذو بيعاشي كنرِجخلَن ينا كَارِهكُن لَوا قَالَ أَونلَّتي منَّ فودعلَت ا أَونتيقَر ن ] "
" قَالَ الْملَأُ من قَومِ فرعونَ إِنَّ هذَا لَساحر عليم : " ، وقال قوم موسى لنبيهم ]  ٨٨الأعراف 

قُوه وانصروا آلهـتكُم إِنْ كُنـتم   قَالُوا حر: " ، وقال قوم إبراهيم لنبيهم ]  ١٠٩الأعراف [ 
 ينلولقد تعرض نبينا محمد صلى االله عليه وسلم لأذى قومه مـراراً ،  ]  ٦٨الأنبياء " [ فَاع ،

ولكنه صبر رجاء إسلامهم ، ومن صور تحمله للأذى حديث عبداللَّه بن مسعود رضي اللَّـه  
صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ساجِد وحولَه ناس من قُريشٍ من الْمشرِكين ، بينا رسولُ اللَّه : عنه قَالَ 

لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عص بِيرِ النلَى ظَهع ورٍ ، فَقَذَفَهزلَى جبِس طيعأَبِي م نةُ بقْباءَ عإِذْ ج   فَلَـم ،
جاءَت فَاطمةُ رضي االله عنها فَأَخذَت من ظَهرِه ، ودعت علَى من صـنع  يرفَع رأْسه ، حتى 

 لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عص بِيفَقَالَ الن ، كـا   : " ذَلأَب ـكلَيع مشٍ ، اللَّهيقُر نلَا مالْم كلَيع ماللَّه
نةَ ببتعامٍ وشه نلِ بهج  نب يأُب أَو لَفخ نةَ بيأُمو طيعأَبِي م نةَ بقْبعةَ وبِيعر نةَ ببيشةَ وبِيعر

ا ضـخما فَلَمـا   خلَف فَلَقَد رأَيتهم قُتلُوا يوم بدرٍ فَأُلْقُوا في بِئْرٍ غَير أُميةَ أَو أُبي فَإِنه كَانَ رجلً
، وعنه رضي اللَّه ] أخرجه البخاري ومسلم " [ جروه تقَطَّعت أَوصالُه قَبلَ أَنْ يلْقَى في الْبِئْرِ 

لَما كَانَ يوم حنينٍ ، آثَر النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أُناسا في الْقسـمة ، فَـأَعطَى   : عنه قَالَ 
بِ  الْأَقْرـرالْع افرأَش نا ماسطَى أُنأَعو ، كثْلَ ذَلةَ منييطَى عأَعالْإِبِلِ ، و نائَةً مابِسٍ مح نب ع

واللَّه إِنَّ هذه الْقسمةَ ما عدلَ فيها ، وما أُرِيـد بِهـا   : فَآثَرهم يومئذ في الْقسمة ، قَالَ رجلٌ 
و فَقُلْت ، اللَّه هفَقَالَ : ج ، هتربفَأَخ هتيفَأَت ، لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عص بِينَّ النبِرلَأُخ اللَّهو " :  ـنفَم

 ـ ذَا فَصه نم بِأَكْثَر يأُوذ ى قَدوسم اللَّه محر ، ولُهسرو لِ اللَّهدعي لُ إِذَا لَمدعي رمتفـق  " [ ب
، ومع دعوة النبي صلى االله عليه وسلم لقومه إلا أم كذبوه واموه بالجنون والسـحر  ] عليه 

والشعوذة والشعر ، وحاولوا قتله ، وطردوه من بلده ، وآذوه أيما أذية ، ومـع ذلـك صـبر    
ك أَو يقْتلُـوك أَو يخرِجـوك   وإِذْ يمكُر بِك الَّذين كَفَـروا ليثْبِتـو  : " واحتسب ، قال تعالى 

 رِيناكالْم ريخ اللَّهو اللَّه كُرميونَ وكُرميـلْ قَـالُوا   : " ، وقال سبحانه ]  ٣٠الأنفال " [ وب
، ]  ٥الأنبيـاء  [ " أَضغاثُ أَحلَامٍ بلْ افْتراه بلْ هو شاعر فَلْيأْتنا بِآية كَما أُرسـلَ الْـأَولُونَ   



ومواطن صبر النبي صلى االله عليه وسلم على أذى قومه كثيرة ، وليس اال مجـال حصـرها   
وعرضها ، ولكن أكتفي بما ذكرت ففيه النفع والفائدة بإذن االله تعالى لمن أراد أن يقتفي أثـر  

  .نبيه ، ويتبع سبيله في الصبر والاحتساب 
هم وقتلوهم ولم يستجب لهم إلا  القليل ، فأملى لهم رـم  وهكذا نرى أن أقوام الأنبياء كذبو

وإِنْ : " ليتبعوا أنبياءهم ، وليدركوا الحق فيتبعوه ، ويعرفوا الباطل فيجتنبـوه ، قـال تعـالى    
 ودثَمو ادعوحٍ ون مقَو ملَهقَب تكَذَّب فَقَد وككَذِّب٤٢(ي (   لُـوط مقَـوو يماهـرإِب مقَوو )٤٣ (

الحـج  ) [ ٤٤(وأَصحاب مدين وكُذِّب موسى فَأَملَيت للْكَافرِين ثُم أَخذْتهم فَكَيف كَانَ نكيرِ
، ومع دعوة الأنبياء لأقوامهم بالحسنى ، والجدال بالحق ، إلا أم طغوا وأسرفوا في الطغيان ] 

التكذيب والعناد ، والإصرار على معصـية رب   ، وأصروا واستكبروا استكباراً ، فبعد ذلكم
ذَلـك  : " العباد ، قال االله تعالى مبيناً شديد عقابه ، وأليم عذابه لمن عصاه وخالف أنبيـاءه  

، وقال تعالى مبيناً ]  ١٠٦الكهف " [ جزاؤهم جهنم بِما كَفَروا واتخذُوا آياتي ورسلي هزوا 
فَكُلا أَخذْنا بِذَنبِه فَمنهم من أَرسلْنا علَيـه  : " والعقاب الذي حل بتلك الأقوام أنواع العذاب 

انَ اللَّه حاصبا ومنهم من أَخذَته الصيحةُ ومنهم من خسفْنا بِه الْأَرض ومنهم من أَغْرقْنا وما كَ
  ] . ٤٠العنكبوت " [ كن كَانوا أَنفُسهم يظْلمونَ ليظْلمهم ولَ

  
  :دعاء الأنبياء لأقوامهم 

مع أذى الأقوام لأنبيائهم ، إلا أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، لم يدعوا عليهم بل دعـوا  
 لهم ، فلما لم يجدوا نتيجة من دعاء أقوامهم إلى الحق والإذعان له ، منهم من خـاف الـدعاء  
على قومه ، ومنهم من دعا على قومه مع عظيم صبره ، ولكن لما طفح الكيل وأصـر أكثـر   
الأقوام على الكفر والإلحاد ، دعا بعض الأنبياء على قومه ، كما حصل لنوح عليه السلام مع 
قومه ، فقد دعاهم إلى عبادة االله وحده لا شريك له ألف سنة إلا خمسين عاماً ، ومع ذلك لم 

: " الته إلا قليل ، وبعد تلك المدة الطويلة من الزمن دعا على قومه ، قـال تعـالى   يؤمن برس
إنك إن تذرهم يضـلوا عبـادك ولا   * وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً 

  ] .نوح " [ يلدوا إلا فاجراً كفاراً 



اللَّهدبع ي   ومن نماذج صبر الأنبياء على أذى أقوامهم ، ما قَالهبن مسعود رضي االله عنه ، كَـأَن
ومفَأَد همقَو هبراءِ ضبِيالْأَن نا مبِيي نكحي ، لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عص بِيإِلَى الن ظُرأَن حسمي وهو ، ه

] أخرجه البخاري ومسلم " [ لَا يعلَمونَ  اللَّهم اغْفر لقَومي فَإِنهم: " الدم عن وجهِه ويقُولُ 
سه ، ، وعن أَنسٍ أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم كُسِرت رباعيته يوم أُحد ، وشج في رأْ

بِيهم ، وكَسروا رباعيتـه ، وهـو   كَيف يفْلح قَوم شجوا ن: " فَجعلَ يسلُت الدم عنه ويقُولُ 
أخرجـه البخـاري   " [ لَيس لَك من الْأَمرِ شيءٌ : " يدعوهم إِلَى اللَّه ، فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ 

رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه ، وعن عائشةَ زوج النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَنها قَالَت ل] ومسلم 
 لَّمسو : ولَ اللَّهسا ر؟ ، فَقَالَ ! ي دمِ أُحوي نم دكَانَ أَش موي كلَيى علْ أَته " : نم يتلَق لَقَد

ي علَى ابنِ عبد ياليلَ بنِ عبـد  قَومك وكَانَ أَشد ما لَقيت منهم يوم الْعقَبة ، إِذْ عرضت نفْسِ
   نإِلَّـا بِقَـر قفـتأَس هِي فَلَمجلَى وع وممها مأَنو طَلَقْتفَان ، تدا أَرنِي إِلَى مجِبي كُلَالٍ فَلَم 

ظَرنِي ، فَنأَظَلَّت قَد ةابحا بِسي فَإِذَا أَنأْسر تفَعبِ ، فَرالانِي فَقَـالَ  الثَّعادرِيلُ فَنا جِبيهفَإِذَا ف ت :
 ـ الْجِب لَكم كثَ إِلَيعب قَدو ، كلَيوا عدا رمو ، لَك كملَ قَوقَو عمس لَّ قَدجو زع الِ إِنَّ اللَّه

يا محمد ، إِنَّ اللَّـه  : سلَّم علَي ثُم قَالَ فَنادانِي ملَك الْجِبالِ و: لتأْمره بِما شئْت فيهِم ، قَالَ 
مـا  قَد سمع قَولَ قَومك لَك ، وأَنا ملَك الْجِبالِ ، وقَد بعثَنِي ربك إِلَيك لتأْمرنِي بِـأَمرِك ، فَ 

بلْ : " قَالَ لَه رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم شئْت ، إِنْ شئْت أَنْ أُطْبِق علَيهِم الْأَخشبينِ ، فَ
  ] .متفق عليه " [ أَرجو أَنْ يخرِج اللَّه من أَصلَابِهِم من يعبد اللَّه وحده لَا يشرِك بِه شيئًا 

م عنهم ، بل وإظهار فانظروا كيف كانت رحمة الأنبياء بأقوامهم ، مع تكذيبهم لهم ، وصده
  .  العداء لهم ، فتراهم يدعون لهم بالهداية ، ولا يدعون عليهم بالغواية 

  
  :صبر الأنبياء على البلاء في أنفسهم 

من أعظم صنوف البلاء ، أن يبتلى الإنسان في عرضه وشرفه ، أو يبتلى بقتل أحد من أهلـه ،  
ب الحرام ، ففي مثل تلك المواقـف يتـبين   أو يبتلى بفعل المعصية ، ويأ له كل دوافع ارتكا

الصابر من المكابر ، والمؤمن من المنافق ، ولقد ضرب لنا القرآن الكريم نماذجاً من ابـتلاء االله  



تعالى لأنبيائه ، وصبرهم على البلاء لمعلمهم بنتيجة الصبر وعاقبته الحسنة يوم القيامة ، بـل في  
  :الدنيا والآخرة ، فمن ذلك 

فَـأَرادوا بِـه كَيـدا    : " راهيم لابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام ، قال تعالى قصة قتل إب
ينفَلالْأَس ماهلْنع٩٨(فَج(  ينِيدهـيـي سبإِلَى ر بي ذَاهقَالَ إِنو)٩٩(    ـنـي مل ـبه بر

ينحال١٠٠(الص(ٍيمللَامٍ حبِغ اهنرشفَب)لَ)١٠١ا بامِ فَلَمني الْمى في أَرإِن ينابقَالَ ي يعالس هعغَ م
       ـنم ـاءَ اللَّـهنِي إِنْ شجِدـتس رمـؤـا تلْ مافْع تاأَبى قَالَ يراذَا تم فَانظُر كحي أَذْبأَن

ابِرِين١٠٢(الص(ِبِينلْجل لَّهتا ولَما أَسفَلَم)١٠٣(اهنيادنو يماهراإِبأَنْ ي)ـا  ) ١٠٤يؤالر قْتدص قَد
سِنِينحزِي الْمجن كا كَذَل١٠٥(إِن(    ـبِينلَـاءُ الْمالْب ـوـذَا لَهإِنَّ ه)حٍ   )١٠٦ببِـذ اهنيفَـدو

نجـزِي   كَـذَلك )١٠٩(سلَام علَـى إِبـراهيم  )١٠٨(وتركْنا علَيه في الْآخرِين)١٠٧(عظيمٍ
سِنِينح١١٠(الْم(نِينمؤا الْمنادبع نم هإِن)فأي بلاءً أعظـم مـن أن   ] الصافات ) " [ ١١١ ،

يبتلى المرء بقتل ولده وفلذة كبده ، ومع ذلك صبر نبي االله إبراهيم على قتل ولده امتثالاً لأمـر  
م الله رب العالمين ، فكانت عاقبـة  االله تبارك وتعالى ، وصبر ولده إسماعيل عليه السلام ، وأسل

  .الصبر والاختبار ، أن فداه االله بذبح عظيم ، فكانت سنة إلى يوم الدين 
وابتلاء يوسف عليه السلام بامرأة العزيز ، وهو شاب يافع مملوءً حيوية ونشاطاً ، وآتـاه االله  

يـز ذات المنصـب   فوق ذلك جمالاً مفرطاً ، ويأت له أسباب فعل الفاحشة ، مع امرأة العز
والجمال ، في بيت لا يوجد فيه سواهما من البشر ، ولكن قوة الإيمان حالت دون وقوع تلك 

وراودته الَّتي هو في بيتها عن نفْسِه وغَلَّقَت الْأَبواب وقَالَت هيت لَك : " المعصية ، قال تعالى 
بر هإِن اذَ اللَّهعونَقَالَ ممالظَّال حفْللَا ي هإِن ايثْوم نسلَا أَنْ )٢٣(ي أَحا لَوبِه مهو بِه تمه لَقَدو

ينلَصخا الْمنادبع نم هاءَ إِنشالْفَحوءَ والس هنع رِفصنل ككَذَل هبانَ رهرأَى بقَا  ) ٢٤(ربـتاسو
قَدو ابوءًا إِلَّا الْبس كلبِأَه ادأَر ناءُ مزا جم ابِ قَالَتى الْبا لَدهديا سأَلْفَيرٍ وبد نم هيصقَم ت

يمأَل ذَابع أَو نجسـا إِنْ كَـانَ   )٢٥(أَنْ يهلأَه نم داهش هِدشفْسِي ون ننِي عتداور يقَالَ ه
م قُد هيصقَمبِينالْكَاذ نم وهو قَتدلٍ فَصقُب ٢٦(ن( وهو ترٍ فَكَذَببد نم قُد هيصإِنْ كَانَ قَمو
ينقادالص ن٢٧(م( ـيمظع كُندإِنَّ كَي كُندكَي نم هرٍ قَالَ إِنبد نم قُد هيصأَى قَما رفَلَم)٢٨ " (

  ] .يوسف [ 



ي بنساء امرأة العزيز وصديقاا من نساء الأمراء والأغنياء ، فكدن له كيـداً عظيمـاً ،   ثم ابتل
كانت مصيبته الأولى مع امرأة واحدة فقط ، واليوم مع العديد من النساء فكيف السـبيل إلى  
الخلاص من ذلك ، لا سيما وقد يأت له دوافع الفعل المشين ، والجريمة النكراء ، لا سبيل إلا 

وقَالَ نِسوةٌ فـي  : " لالتجاء إلى االله تعالى ، والدعاء له ليخلصه من تلك المعصية ، قال تعالى با
فَلَمـا  )٣٠(الْمدينة امرأَةُ الْعزِيزِ تراوِد فَتاها عن نفْسِه قَد شغفَها حبا إِنا لَنراها في ضلَالٍ مبِينٍ

نكْرِهبِم تعمس    قَالَـتا وـكِّينس نهنم ةداحكُلَّ و تآتكَأً وتم نلَه تدتأَعو هِنإِلَي لَتسأَر
هذَا إِلَّا ملَـك  اخرج علَيهِن فَلَما رأَينه أَكْبرنه وقَطَّعن أَيديهن وقُلْن حاش للَّه ما هذَا بشرا إِنْ 

قَالَت فَذَلكُن الَّذي لُمتننِي فيه ولَقَد راودته عن نفْسِه فَاستعصم ولَئن لَم يفْعلْ مـا  )٣١(رِيمكَ
رِيناغالص نكُونَ ملَيو ننجسلَي هر٣٢(آم(و هنِي إِلَيونعدا يمم إِلَي بأَح نجالس بإِلَّـا  قَالَ ر

ينلاهالْج نم أَكُنو هِنإِلَي بأَص نهدي كَينع رِفص٣٣(ت(   ـهنع فـرفَص هبر لَه ابجتفَاس
يملالْع يعمالس وه هإِن نهد٣٤(كَي(ى حتح هننجسلَي اتا الْآيأَوا رم دعب نم ما لَهدب ينٍثُم)٣٥ (

، فانظروا كيف كانت عاقبة الصبر عن معصية االله تعالى ، كانت رفعة لصاحبها ] يوسف " [ 
  . في الدنيا والآخرة ، وسبباً للخروج من حر المعصية وهلاكها 

ولما ابتلى االله عز وجل عبده أيوب عليه السلام بالمرض ، صبر ولم يتبرم ولم يدع به ربـه أن  
كُر عبدنا أَيـوب إِذْ نـادى ربـه أَنـي مسـنِي الشـيطَانُ بِنصـبٍ        يشفيه من بلائه ، واذْ

ووهبنا لَه أَهلَه ومـثْلَهم معهـم   )٤٢(اركُض بِرِجلك هذَا مغتسلٌ بارِد وشراب)٤١(وعذَابٍ
ذْ بِيدك ضغثًا فَاضرِب بِه ولَا تحنثْ إِنـا وجـدناه   وخ)٤٣(رحمةً منا وذكْرى لأُولي الْأَلْبابِ

ابأَو هإِن دبالْع ما نِعابِرص ) " [ ٤٤(ص. [  
فَاستجبنا لَـه  ) ٨٣(وأَيوب إِذْ نادى ربه أَني مسنِي الضر وأَنت أَرحم الراحمين: " وقال تعالى 

) " [ ٨٤(كَشفْنا ما بِه من ضر وآتيناه أَهلَه ومثْلَهم معهم رحمةً من عندنا وذكْرى للْعابِـدين فَ
  ] .الأنبياء 

يذكر تبارك وتعالى عبده ورسوله أيوب عليه الصلاة والسلام ومـا  : " قال ابن كثير رحمه االله 
ر في جسده وماله وولده ، حتى لم يبق من جسده مغرز إبرة سليماً كان ابتلاه تعالى به من الض

سوى قلبه ، ولم يبق له من الدنيا شيء يستعين به على مرضه وما هو فيه غير زوجته ، الـتي  



حفظت وده لإيماا باالله تعالى ورسوله ، فكات تخدم الناس بالأجرة ، وتطعمه وتخدمه نحـواً  
قبل ذلك في مال جزيل وأولاد وسعة طائلـه مـن الـدنيا ،    من ثماني عشرة سنة ، وقد كان 

فسلب جميع ذلك حتى آل به الحال إلى أن ألقي خارج البلدة هذه المدة بكمالهـا ، ورفضـه   
القريب والبعيد ، فلما طال المطال ، واشتد الحال ، وانتهى القدر ، وتم الأجل المقدر ، تضرع 

، وفي هذه " إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين : "  إلى رب العالمين ، وإله المرسلين ، فقال
، " واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعـذاب  : " الآية الكريمة قال 

فعند ذلك استجاب له أرحم الراحمين ، وأمره أن يقوم من مقامه ، وأن يركض الأرض برجله 
غتسل منها ، فأذهبت جميع ما كان في بدنه من الأذى ، ففعل فأنبع االله تعالى عيناً ، وأمره أن ي

، ثم أمره فضرب الأرض في مكان آخر ، فأنبع له عيناً أخرى ، وأمـره أن يشـرب منـها ،    
فأذهبت جميع ما كان في باطنه من السوء ، وتكاملت العافية ظاهراً وباطناً ، ولهذا قال تبارك 

ووهبنا له أهله : "، قال تبارك وتعالى "  اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب: " وتعالى 
أحياهم االله تعالى لـه  : ، قال الحسن وقتادة " ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب 
، أي به على صبره وثباته وإنابته " رحمة منا : " بأعيام وزادهم مثلهم معهم وقوله عز وجل 

لذوي العقول ليعلموا أن عاقبة الصبر ، : أي " وذكرى لأولي الألباب " وتواضعه واستكانته ، 
  ] .تفسير ابن كثير " [ الفرج والمخرج والراحة 

ومن صور صبر الأنبياء على البلاء ، ابتلاء محمد صلى االله عليه وسلم في عرضـه في حادثـة   
 الإفك ، فقد ام المنافقون والمرجفون في المدينة عائشة رضي االله عنها بالفاحشة ، وهي منـها 
بريئة ، كما يقذفها ا الآن الشيعة قاتلهم االله ، فأنزل االله براءة الطاهرة في عشر آيـات مـن   

إِنَّ الَّذين جاءُوا بِالْإِفْك عصبةٌ مـنكُم لَـا   : " سورة النور ، تتلى إلى يوم القيامة ، قال تعالى 
امرِئٍ منهم ما اكْتسب من الْإِثْمِ والَّذي تولَّى كبـره  تحسبوه شرا لَكُم بلْ هو خير لَكُم لكُلِّ 

يمظع ذَابع لَه مهنقَـالُوا  ) ١١(ما وريخ بِأَنفُسِهِم اتنمؤالْمونَ ونمؤالْم ظَن وهمتعملَا إِذْ سلَو
بِينم ذَا إِفْكبِ)١٢(ه هلَياءُوا علَا جلَو  ـمه اللَّه دنع كلَئاءِ فَأُودهوا بِالشأْتي اءَ فَإِذْ لَمدهش ةعبأَر

ولَولَا فَضلُ اللَّه علَيكُم ورحمته في الدنيا والْآخرة لَمسكُم في ما أَفَضـتم فيـه   )١٣(الْكَاذبونَ
يمظع ذَاب١٤(ع(نلَقَّوا إِذْ تنيه هونبسحتو لْمع بِه لَكُم سا لَيم كُماهقُولُونَ بِأَفْوتو كُمتبِأَلْسِن ه



يمظع اللَّه دنع وهـذَا  ) ١٥(وه كانحبذَا سبِه كَلَّمتا أَنْ نكُونُ لَنا يم مقُلْت وهمتعملَا إِذْ سلَوو
يمظانٌ عته١٦(ب(نِينمؤم ما إِنْ كُنتدأَب هثْلموا لودعأَنْ ت اللَّه ظُكُمعي)١٧( اتالْآي لَكُم اللَّه نيبيو

يمكح يملع اللَّهـي  )١٨(وف يمأَل ذَابع موا لَهنآم يني الَّذةُ فشالْفَاح يعشونَ أَنْ تبحي ينإِنَّ الَّذ
ونَالدلَمعلَا ت متأَنو لَمعي اللَّهو ةرالْآخا وي١٩(ن( ءُوفر أَنَّ اللَّهو هتمحرو كُملَيع لُ اللَّهلَا فَضلَوو

يمحالنور ) " [ ٢٠(ر. [  
إنه اام عظيم في حق أفضل البشرية محمد صلى االله عليه وسلم في عرضه وشـرفه الطـاهر ،   

لم يقدم على أمر فيه ضرر حتى يتأكد من الواقعة وما بثه المنافقون ، فصـبر علـى   ومع ذلك 
ذلك البلاء ، حتى أنزل االله تعالى براءة أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها في القرآن الكـريم ،  

 ـلَّ : وفي السنة النبوية الشريفة ، في حديث عائشة رضي االله عنها قَالَتص ولُ اللَّهسى كَانَ ر
 اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم إِذَا أَراد سفَرا أَقْرع بين أَزواجِه فَأَيهن خرج سهمها خرج بِها رسولُ

ا سيهف جرا فَخاهغَز ةوي غَزا فننيب عةُ فَأَقْرشائع قَالَت هعم لَّمسو هلَياللَّه ع عم تجري فَخمه
لُ فزأُنجِي ودوي هلُ فمأُح تفَكُن ابجزِلَ الْحا أُنم دعب لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عص ولِ اللَّهسر  يـه

و لْكت هتوغَز نم لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عص ولُ اللَّهسغَ رى إِذَا فَرتا حنفَسِر  ـةيندالْم نا منونقَفَلَ د
قَافلين آذَنَ لَيلَةً بِالرحيلِ فَقُمت حين آذَنوا بِالرحيلِ فَمشيت حتى جـاوزت الْجـيش فَلَمـا    

قَـد انقَطَـع    قَضيت شأْنِي أَقْبلْت إِلَى رحلي فَلَمست صدرِي فَإِذَا عقْد لي من جزعِ ظَفَـارِ 
تلُونِي فَاححروا يكَان ينطُ الَّذهلَ الرأَقْبو قَالَت هاؤغتنِي ابسبي فَحقْدع تسمفَالْت تعجلُوا فَرم

نَ النسـاءُ إِذْ  هودجِي فَرحلُوه علَى بعيرِي الَّذي كُنت أَركَب علَيه وهم يحسِبونَ أَني فيه وكَا
كنتسي امِ فَلَمالطَّع نلْقَةَ مالْع أْكُلْنا يمإِن ماللَّح نهشغي لَمو لْنبهي فَافًا لَمخ فَّـةَ  ذَاكخ مرِ الْقَو

جمـلَ فَسـاروا ووجـدت    الْهودجِ حين رفَعوه وحملُوه وكُنت جارِيةً حديثَةَ السن فَبعثُوا الْ
نم تمميفَت جِيبلَا ماعٍ ود مهنا مبِه سلَيو مازِلَهنم فَجِئْت شيالْج رمتا اسم دعي بقْدـي  عزِل

ا جا أَننيفَب ونَ إِلَيجِعرونِي فَيدفْقيس مهأَن تنظَنو بِه تي كُننِـي  الَّذينِي عتي غَلَبزِلني مةٌ فسال
نم دنع حبشِ فَأَصياءِ الْجرو نم انِيالذَّكْو ثُم يلَمطَّلِ السعالْم نانُ ابفْوكَانَ صو تـي  فَنِمزِل

لْحجابِ فَاستيقَظْت بِاسـترجاعه  فَرأَى سواد إِنسان نائمٍ فَعرفَنِي حين رآنِي وكَانَ رآنِي قَبلَ ا
 ـ  ـةً غَيمكَل هنم تعملَا سو ةما بِكَلنكَلَّما تم اللَّهو ابِي وهِي بِجِلْبجو ترمفَنِي فَخرع ينح ر



يها فَركبتها فَانطَلَق يقُـود بِـي   استرجاعه وهوى حتى أَناخ راحلَته فَوطئَ علَى يدها فَقُمت إِلَ
 الراحلَةَ حتى أَتينا الْجيش موغرِين في نحرِ الظَّهِيرة وهم نزولٌ قَالَت فَهلَك من هلَك وكَـانَ 

رلُولَ قَالَ عس ناب يأُب نب اللَّهدبع الْإِفْك ربلَّى كوي تثُ  الَّذـدحتيو اعشكَانَ ي هأَن تبِرةُ أُخو
إِلَّا حسانُ بن بِه عنده فَيقره ويستمعه ويستوشيه وقَالَ عروةُ أَيضا لَم يسم من أَهلِ الْإِفْك أَيضا 

في ناسٍ آخرِين لَا علْم لي بِهِم غَير أَنهم عصـبةٌ   ثَابِت ومسطَح بن أُثَاثَةَ وحمنةُ بِنت جحشٍ
ةُ كَانورلُولَ قَالَ عس ناب يأُب نب اللَّهدبع قَالُ لَهي كذَل ربإِنَّ كالَى وعت ا قَالَ اللَّهـةُ  كَمشائع ت

إِنه الَّذي قَالَ فَإِنَّ أَبِي ووالده وعرضي لعـرضِ محمـد    تكْره أَنْ يسب عندها حسانُ وتقُولُ
 ـ ولِ منكُم وِقَاءُ قَالَت عائشةُ فَقَدمنا الْمدينةَ فَاشتكَيت حين قَدمت شهرا والناس يفيضونَ في قَ

 نءٍ ميبِش رعلَا أَش ابِ الْإِفْكحأَص  ولِ اللَّـهسر نم رِفي لَا أَعي أَنعجي ونِي فرِيبي وهو كذَل
 ـ ه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اللُّطْف الَّذي كُنت أَرى منه حين أَشتكي إِنما يدخلُ علَي رسولُ اللَّ

ثُم لِّمسفَي لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عص   ـربِالش رعلَا أَشنِي ورِيبي كفَذَل رِفصني ثُم يكُمت فقُولُ كَيي
 جـرخا لَا نكُنا ونزربتكَانَ معِ واصنلَ الْمبطَحٍ قسم أُم عم تجرفَخ تقَهن ينح تجرى ختح 

قَب كذَللٍ ولًا إِلَى لَيـي  إِلَّا لَيلِ فبِ الْأُورالْع را أَمنرأَمو ا قَالَتنوتيب نا مقَرِيب فذَ الْكُنختلَ أَنْ ن
أَن طَلَقْتفَان ا قَالَتنوتيب دنا عذَهختأَنْ ن فأَذَّى بِالْكُنتا نكُنو طائلَ الْغبق ةيرـطَحٍ  الْبسم أُما و

 يهودكْرٍ الصالَةُ أَبِي برٍ خامنِ عرِ بخص تا بِنهأُمو افنمدبنِ عبِ بطَّلنِ الْممِ بهةُ أَبِي رنيقِ اب
غْنـا مـن   روابنها مسطَح بن أُثَاثَةَ بنِ عباد بنِ الْمطَّلبِ فَأَقْبلْت أَنا وأُم مسطَحٍ قبلَ بيتي حين فَ

جر ينبسأَت ا قُلْتم ا بِئْسلَه فَقُلْت طَحسم سعت ا فَقَالَتهطري مطَحٍ فسم أُم تثَرا فَعأْنِنلًـا  ش
ولِ أَهلِ الْإِفْك شهِد بدرا فَقَالَت أَي هنتاه ولَم تسمعي ما قَالَ قَالَت وقُلْت ما قَالَ فَأَخبرتنِي بِقَ

لَيلَّى اللَّه عص ولُ اللَّهسر لَيلَ عخي دتيإِلَى ب تعجا ري فَلَمضرلَى ما عضرم تددفَاز قَالَت ه
و قَالَت يوأَب يي أَنْ آتأْذَنُ لأَت لَه فَقُلْت يكُمت فقَالَ كَي ثُم لَّمفَس لَّمسو ربالْخ نقيتأَنْ أَس أُرِيد

ا يتحـدثُ  من قبلهِما قَالَت فَأَذنَ لي رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَقُلْت لأُمي يا أُمتاه ماذَ
 تا كَانلَقَلَّم اللَّهفَو كلَينِي عوةُ هينا بي قَالَت اسـا   النـا لَههبحلٍ يجر دنيئَةً عضأَةٌ قَطُّ ورام

كَيفَب ذَا قَالَتبِه اسثَ الندحت لَقَدأَو انَ اللَّهحبس فَقُلْت ا قَالَتهلَينَ عإِلَّا كَثَّر رائرض  لْـكت ت
تحلُ بِنومٍ ثُم أَصبحت أَبكي قَالَت ودعا رسولُ اللَّه اللَّيلَةَ حتى أَصبحت لَا يرقَأُ لي دمع ولَا أَكْ



 صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم علي بن أَبِي طَالبٍ وأُسامةَ بن زيد حين اسـتلْبثَ الْـوحي يسـأَلُهما   
أُسامةُ فَأَشار علَى رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيـه وسـلَّم    ويستشيرهما في فراقِ أَهله قَالَت فَأَما

لَمعلَا نو لَكةُ أَهامفَقَالَ أُس فْسِهي نف ملَه لَمعي يبِالَّذو هلأَه اءَةرب نم لَمعي يا  بِالَّذأَما وريإِلَّا خ
لَّه لَم يضيقِ اللَّه علَيك والنساءُ سواها كَثير وسلِ الْجارِيةَ تصدقْك قَالَت علي فَقَالَ يا رسولَ ال

كرِيبءٍ ييش نم تأَيلْ رةُ هرِيرب ةَ فَقَالَ أَيرِيرب لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عص ولُ اللَّهسا رعفَد   قَالَـت
نام والَّذي بعثَك بِالْحق ما رأَيت علَيها أَمرا قَطُّ أَغْمصه غَير أَنها جارِيةٌ حديثَةُ السن تلَه برِيرةُ 

نم لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عص ولُ اللَّهسر فَقَام قَالَت أْكُلُهفَت اجِني الدأْتا فَتهلجِينِ أَهع نع  ـهموي 
نِي مرذعي نم ينملسالْم رشعا مرِ فَقَالَ يبنلَى الْمع وهو ينِ أُبب اللَّهدبع نم ذَرعتفَاس لٍ قَدجر ن

ذَكَر لَقَدا وريي إِلَّا خللَى أَهع تملا عم اللَّهي ولي أَهف أَذَاه هننِي علَغب هلَيع تملا علًا مجوا ر
قَالَ أَنا إِلَّا خيرا وما يدخلُ علَى أَهلي إِلَّا معي قَالَت فَقَام سعد بن معاذ أَخو بنِي عبدالْأَشهلِ فَ

انَ من إِخوانِنا مـن الْخـزرجِ   يا رسولَ اللَّه أَعذرك فَإِنْ كَانَ من الْأَوسِ ضربت عنقَه وإِنْ كَ
هذفَخ نم همع تانَ بِنسح أُم تكَانجِ ورزالْخ نلٌ مجر فَقَام قَالَت كرا أَملْنا فَفَعنترأَم  ـوهو 

جر كلَ ذَلكَانَ قَبو جِ قَالَترزالْخ ديس وهةَ وادبع نب دعـةُ  سيمالْح هلَتمتنِ احلَكا وحاللًا ص
با أَحم كطهر نكَانَ م لَوو هللَى قَتع رقْدلَا تو لُهقْتلَا ت اللَّه رملَع تكَذَب دعسأَنْ  فَقَالَ ل ـتب

لسعد بنِ عبادةَ كَذَبت لَعمر اللَّـه لَنقْتلَنـه    يقْتلَ فَقَام أُسيد بن حضيرٍ وهو ابن عم سعد فَقَالَ
 ـوا أَنْ يمى هتح جرزالْخو سالْأَو انيالْح فَثَار قَالَت ينقافننِ الْملُ عادجت قافنم كلُـوا  فَإِنتقْت

ائم علَى الْمنبرِ قَالَت فَلَم يزلْ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيـه  ورسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَ
وسلَّم يخفِّضهم حتى سكَتوا وسكَت قَالَت فَبكَيت يومي ذَلك كُلَّه لَا يرقَأُ لـي دمـع ولَـا    

 ايوأَب حبأَصو مٍ قَالَتولُ بِنحـلُ  أَكْتحلَا أَكْتو عمي دقَأُ لرا لَا يموينِ ويلَتلَي تكَيب قَدي ودنع
 ـ  ـي فَاسكا أَبأَني ودنع انسالج ايوا أَبنيي فَبكَبِد قكَاءَ فَالأَنَّ الْب ي لَأَظُنى إِنتمٍ حوبِن تأْذَنت

صالْأَن نأَةٌ مرام لَيولُ عسلَ رخد كلَى ذَلع نحا ننيفَب ي قَالَتعي مكبت تلَسا فَجلَه تنارِ فَأَذ
ا قيلَ مذُ قني مدنع سلجي لَمو قَالَت لَسج ثُم لَّما فَسنلَيع لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عص ـا  اللَّهلَهيلَ قَب

هلَبِثَ ش قَدو  ـلَّمسو هلَيلَّى اللَّه عص ولُ اللَّهسر دهشفَت ءٍ قَالَتيأْنِي بِشي شف هى إِلَيوحا لَا ير
ربيرِيئَةً فَسب تكَذَا فَإِنْ كُنكَذَا و كننِي علَغب هةُ إِنشائا عي دعا بقَالَ أَم ثُم لَسج ينح  اللَّـه ئُك



و  ـابت ابت ثُم فرتإِذَا اع دبفَإِنَّ الْع هوبِي إِلَيتو رِي اللَّهفغتبٍ فَاسبِذَن تمأَلْم تإِنْ كُن  اللَّـه
ا أُحى متي حعمد قَلَص هقَالَتم لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عص ولُ اللَّهسى را قَضفَلَم قَالَت هلَيع  ـهنم س
اللَّها قَالَ فَقَالَ أَبِي ويمي فنع لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عص ولَ اللَّهسر أَبِي أَجِبل ةً فَقُلْترِي  قَطْرا أَدم

 ولَ اللَّهسي أَجِيبِي رأُمل فَقُلْت لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عص ولِ اللَّهسرا أَقُولُ لم لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عص
نا جارِيةٌ فيما قَالَ قَالَت أُمي واللَّه ما أَدرِي ما أَقُولُ لرسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَقُلْت وأَ

ع لَقَد اللَّهي وا إِنيركَث آنالْقُر نأُ ملَا أَقْر نيثَةُ السدـى   حتيثَ حـدذَا الْحه متعمس لَقَد تمل
فْترتنِ اعلَئقُونِي ودصرِيئَةٌ لَا تي بإِن لَكُم قُلْت نفَلَئ بِه مقْتدصو فُسِكُمي أَنف قَرترٍ   اسبِـأَم لَكُم

فَصبر ( لَّه لَا أَجِد لي ولَكُم مثَلًا إِلَّا أَبا يوسف حين قَالَ واللَّه يعلَم أَني منه برِيئَةٌ لَتصدقُني فَوال
ثُم تحولْت واضطَجعت علَى فراشي واللَّه يعلَم أَنـي  ) جميلٌ واللَّه الْمستعانُ علَى ما تصفُونَ 

بِبراءَتي ولَكن واللَّه ما كُنت أَظُن أَنَّ اللَّه منزِلٌ في شـأْنِي وحيـا    حينئذ برِيئَةٌ وأَنَّ اللَّه مبرئي
رسولُ يتلَى لَشأْنِي في نفْسِي كَانَ أَحقَر من أَنْ يتكَلَّم اللَّه في بِأَمرٍ ولَكن كُنت أَرجو أَنْ يرى 

لَيلَّى اللَّه عص اللَّه هلَيلَّى اللَّه عص ولُ اللَّهسر اما رم اللَّها فَوبِه ئُنِي اللَّهربا ييؤمِ روي النف لَّمسو ه
 نم ذُهأْخا كَانَ يم ذَهفَأَخ هلَيزِلَ عى أُنتح تيلِ الْبأَه نم دأَح جرلَا خو هسلجم لَّمسوحراءِ الْب
نزِلَ علَيه حتى إِنه لَيتحدر منه من الْعرقِ مثْلُ الْجمان وهو في يومٍ شات من ثقَلِ الْقَولِ الَّذي أُ

لَ كَلأَو تفَكَان كحضي وهو لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عص ولِ اللَّهسر نع يرفَس ـا  قَالَتبِه كَلَّمت ةم
أَقُوم إِلَيه فَإِني أَنْ قَالَ يا عائشةُ أَما اللَّه فَقَد برأَك قَالَت فَقَالَت لي أُمي قُومي إِلَيه فَقُلْت واللَّه لَا 

) الَّذين جاءُوا بِالْإِفْك عصـبةٌ مـنكُم    إِنَّ( لَا أَحمد إِلَّا اللَّه عز وجلَّ قَالَت وأَنزلَ اللَّه تعالَى 
 بـنِ  الْعشر الْآيات ثُم أَنزلَ اللَّه هذَا في براءَتي قَالَ أَبو بكْرٍ الصديق وكَانَ ينفق علَى مسطَحِ

لَى مع قفلَا أُن اللَّهو فَقْرِهو هنم هتابقَرلَ أُثَاثَةَ لزا قَالَ فَأَنةَ مشائعي قَالَ لالَّذ دعا بدئًا أَبيطَحٍ شس
 اللَّه ) كُمنلِ ملِ أُولُو الْفَضأْتلَا يو ( هلإِلَى قَو ) يمحر غَفُور (  اللَّـهلَى وب يقدكْرٍ الصو بقَالَ أَب

فَرجع إِلَى مسطَحٍ النفَقَةَ الَّتي كَانَ ينفق علَيه وقَالَ واللَّه لَا أَنزِعهـا  إِني لَأُحب أَنْ يغفر اللَّه لي 
   ـنـشٍ عحج تبِن بنيأَلَ زس لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عص ولُ اللَّهسكَانَ رةُ وشائع ا قَالَتدأَب هنم

م بنيزرِي فَقَالَ لـا  أَمم اللَّهرِي وصبي وعمي سمأَح ولَ اللَّهسا ري فَقَالَت تأَير أَو تملاذَا ع
هلَيلَّى اللَّه عص بِياجِ النوأَز نينِي مامست تي كَانالَّت يهةُ وشائع ا قَالَتريإِلَّا خ تملع   ـلَّمسو



الْورعِ قَالَت وطَفقَت أُختها حمنةُ تحارِب لَها فَهلَكَت فيمن هلَك قَـالَ ابـن   فَعصمها اللَّه بِ
إِنَّ الر اللَّهةُ وشائع ةُ قَالَتورقَالَ ع ثُم طهلَاءِ الرؤه يثدح ننِي ملَغي بذَا الَّذابٍ فَههـلَ  شج

قيلَ لَيقُولُ سبحانَ اللَّه فَوالَّذي نفْسِي بِيده ما كَشفْت من كَنف أُنثَـى قَـطُّ    الَّذي قيلَ لَه ما
 بِيلِ اللَّهي سف كذَل دعلَ بقُت ثُم متفق عليه " [ قَالَت. [  

عـة  وهكذا كل الأنبياء صبروا على أذى قومهم ، حتى نالوا منازل عليا ، وتسنموا أماكن رفي
  .عند االله تعالى 

  
  :الأمر بالصبر 

واسـتعينوا  : " لقد أمر االله عباده بالصبر ، وحثهم عليه في كثير من الآيات ، فقال سـبحانه  
 ينعاشلَى الْخةٌ إِلَّا عا لَكَبِيرهإِنو لَاةالصرِ وبـا  : " ، وقال سـبحانه  ]  ٤٥البقرة " [ بِالصهاأَيي

ينالَّذ  ابِرِينالص عم إِنَّ اللَّه لَاةالصرِ وبوا بِالصينعتوا اسنوقال تعالى ]  ١٥٣البقرة " [ آم ، " :
م إِنْ تمسسكُم حسنةٌ تسؤهم وإِنْ تصبكُم سيئَةٌ يفْرحوا بِها وإِنْ تصبِروا وتتقُوا لَـا يضـركُ  

ش مهديطٌ كَيحلُونَ ممعا يبِم ئًا إِنَّ اللَّهـي   : " ، وقال تعالى ]  ١٢٠آل عمران" [ ينَّ فلَـوبلَت
ذًى كَثيرا أَموالكُم وأَنفُسِكُم ولَتسمعن من الَّذين أُوتوا الْكتاب من قَبلكُم ومن الَّذين أَشركُوا أَ

وا وبِرصإِنْ تورِ ومِ الْأُمزع نم كقُوا فَإِنَّ ذَلتنعم إن البلاء لا يـزال  ]  ١٨٦آل عمران " [ ت ،
أَحسِب الناس أَنْ يتركُـوا أَنْ  : " مستمراً بالمؤمن حتى يلقى االله جل وعلا ، فقد قال سبحانه 

  ] . ٢العنكبوت " [ يقُولُوا آمنا وهم لَا يفْتنونَ 
قَالَ موسى لقَومه استعينوا بِاللَّه واصبِروا إِنَّ الْأَرض للَّه يورِثُها من يشاءُ مـن  : " عالى وقال ت

 ينقتلْمةُ لباقالْعو هادبفنحتاج اليوم لمثل هذا الصـبر لنخـرج مـن    ]  ١٢٨الأعراف " [ ع ،
، ونحتاج إلى الصبر في مواجهة العدو الكافر الظالم  مدلهمات الأمور التي حطت رحالها بالأمة 

المعتدي لكي نعد العدة ، ونجمع الشمل ، ونلم الشعث ، ونكون قوة واحدة في شتى بقـاع  
الأرض ، فأرض فلسطين إسلامية ، وأرض العراق إسلامية ، وأرض أفغانسـتان إسـلامية ،   

  .  بد أن تعود الأمور إلى نصاا وكل أرض اغتصبها أعداء الملة والدين هي إسلامية ، ولا



فليس دواء أنفع للفتنة مثل الصبر ، فإن صبر كانت الفتنة ممحصة له ومخلصة مـن الـذنوب ،   
كما يخلص الكير خبث الذهب والفضة ، فالفتنة كير القلوب ، ومحك الإيمان ، وـا يتـبين   

ليعلمن االله الـذين صـدقوا   ولقد فتنا الذين من قبلهم ف: " الصادق من الكاذب ، قال تعالى 
، فالفتنة قسمت الناس إلى صـادق وكـاذب ، ومـؤمن    ] العنكبوت " [ وليعلمن الكاذبين 

ومنافق ، وطيب وخبيث ، فمن صبر عليها كانت رحمة في حقه ، ونجا بصبره من فتنة أعظـم  
ا والآخرة كما منها ، ومن لم يصبر عليها ، وقع في فتنة أشد منها ، فالفتنة لا بد منها في الدني

" [ ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم بـه تسـتعجلون   * يوم هم على النار يفتنون : " قال تعالى 
  ] .إغاثة اللهفان [ ، فالنار فتنة من لم يصبر على فتنة الدنيا ] الذاريات 

  
  :صبر العلماء 

 بعـد الأنبيـاء   العلماء هم ورثة الأنبياء ، وهم أعلم الناس باالله تعالى ، وهم أتقى الخلـق الله 
والرسل ، وهم أصبر الناس على البلاء والفتن ، والمصائب والمحن ، لأم عرفوا مترلة الصـبر  

  .على ذلك ، فصبروا ابتغاء وجه رم ، وابتغاء مرضاته 
والعلم هو أول ما يبدأ به الإنسان حياته ، حتى يكون مدركاً لما حوله ، وليكون عارفاً بربـه  

ه ، بلا غلو ولا تفريط ، وقد بوب البخاري رحمه االله تعالى في صحيحه بابـاً  فيعبده حق عبادت
، فَبـدأَ  " فَاعلَم أَنه لَا إِلَه إِلَّا اللَّـه  : " باب الْعلْم قَبلَ الْقَولِ والْعملِ لقَولِ اللَّه تعالَى : فقال 

الْأَنبِياءِ ، ورثُوا الْعلْم ، من أَخذَه أَخذَ بِحظٍّ وافرٍ ، ومن سـلَك   بِالْعلْمِ ، وأَنَّ الْعلَماءَ هم ورثَةُ
 هكْرلَّ ذقَالَ جو ، ةنطَرِيقًا إِلَى الْج لَه لَ اللَّهها ، سلْمع بِه طْلُبطَرِيقًا ي " :  ى اللَّـهشخا يمإِن

وقَالُوا لَـو كُنـا   : " ، وقال سبحانه " وما يعقلُها إِلَّا الْعالمونَ : " ، وقَالَ "من عباده الْعلَماءُ 
هلْ يستوِي الَّذين يعلَمـونَ  : " ، وقَالَ سبحانه " نسمع أَو نعقلُ ما كُنا في أَصحابِ السعيرِ 

من يرِد اللَّه بِه خيرا يفَقِّهـه فـي   : " لنبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ، وقَالَ ا" والَّذين لَا يعلَمونَ 
لَو وضعتم الصمصامةَ ـ السـيف القـاطع ـ     : ، وإِنما الْعلْم بِالتعلُّمِ ، وقَالَ أَبو ذَر " الدينِ 

 إِلَى قَفَاه ارأَشو ، هذلَى هع لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عص بِيالن نا مهتعمةً سمذُ كَلفي أُنأَن تنظَن ثُم ،



" كُونـوا ربـانِيين   : " قَبلَ أَنْ تجِيزوا علَي لَأَنفَذْتها ، وقَالَ ابن عباسٍ في تفسير قوله تعـالى  
  .حلَماءَ فُقَهاءَِ 

بصدد ذكر فضل العالم على غيره ، فهذه حقيقة لا يغفـل عنـها إلا جاهـل ، أو    ولسنا هنا 
يرفع االله الذين آمنوا والذين أوتوا العلـم  : " حديث عهد بالإسلام ، فمن ذلك قول االله تعالى 

" [ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمـون  : " ، وقال تعالى ] اادلة " [ درجات 
  ] .الزمر 
نماذجاً لصبر العلماء على الدعوة ، وعن معصية االله تعالى ، مع يؤ الأسباب والدوافع ، وذكر 

  .كثيرة ليس هذا هو مجال ذكرها ، ولكني نبهت إلى أهمية الصبر في ذلك 
  

  :الصبر في طلب العلم والدعوة إلى االله تعالى 
هم بِالْغداة والْعشي يرِيدونَ وجهه ولَا تعـد  واصبِر نفْسك مع الَّذين يدعونَ رب: " قال تعالى 

وه عباتا وكْرِنذ نع ها قَلْبأَغْفَلْن نم عطلَا تا وينالد اةيةَ الْحزِين رِيدت مهنع اكنيع  هـركَانَ أَمو اه
الصبر ، وهو الصبر على طلـب العلـم ،    ، وهذا موطن من مواطن]  ٢٨الكهف " [ فُرطًا 

والدعوة إليه ، والصبر على الدعوة إلى االله تعالى ، وعدم اليأس أو الضـجر ، أو اسـتعجال   
  .النتائج ، فربما كانت تلك معوقات في سبيل الخير والدعوة إليه 

الله تعالى ، وهو فالعلم أشرف ما يطلبه العبد في هذه الحياة الدنيا ، لأنه الطريق الموصل لمعرفة ا
الطريق إلى الجنة ورضوان االله عز وجل ، وقد وردت الأدلة والنصوص الشرعية الدالـة علـى   
فضل طلب العلم حتى أا لا تخفى على عاقل ، ولكن ومع مغريات الحياة الدنيا ، وانشـغال  

لا الناس في طلب الرزق الدنيوي ، ترك طلب العلم الشرعي الذي هو غذاء الروح ، والـذي  
  :بد منه للنفس وحياة القلب ، ومن تلك النصوص ما يلي 

وقَالَ لَهم نبِيهم إِنَّ اللَّه قَد بعثَ لَكُم طَالُوت ملكًا قَالُوا أَنى يكُونُ لَه الْملْـك  : " قال تعالى 
لْمالِ قَالَ إِنَّ اللَّه اصـطَفَاه علَـيكُم وزاده   علَينا ونحن أَحق بِالْملْك منه ولَم يؤت سعةً من ا

 يملع عاسو اللَّهاءُ وشي نم لْكَهي متؤي اللَّهمِ والْجِسلْمِ وي الْعطَةً فس٢٤٧البقرة " [ ب . [  



يؤمنونَ بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ من لَكن الراسخونَ في الْعلْمِ منهم والْمؤمنونَ : " وقال تعالى 
نس كلَئرِ أُومِ الْآخوالْيو ونَ بِاللَّهنمؤالْمكَاةَ وونَ الزتؤالْملَاةَ والص ينيمقالْمو كلا  قَبـرأَج يهِمتؤ

  ] . ١٦٢النساء " [ عظيما 
ا داوود وسلَيمانَ علْما وقَالَا الْحمد للَّه الَّذي فَضلَنا علَى كَـثيرٍ مـن   ولَقَد آتين: " وقال تعالى 

 نِينمؤالْم هادب١٥النمل " [ ع . [  
  .]  ٤٣العنكبوت " [ وتلْك الْأَمثَالُ نضرِبها للناسِ وما يعقلُها إِلَّا الْعالمونَ : " وقال تعالى 
أَمن هو قَانِت آناءَ اللَّيلِ ساجِدا وقَائما يحذَر الْآخرةَ ويرجو رحمةَ ربه قُلْ هلْ : " وقال تعالى 

  ٩الزمر " [ يستوِي الَّذين يعلَمونَ والَّذين لَا يعلَمونَ إِنما يتذَكَّر أُولُوا الْأَلْبابِ 
. [  

ياأَيها الَّذين آمنوا إِذَا قيلَ لَكُم تفَسحوا في الْمجالسِ فَافْسحوا يفْسح اللَّه لَكُم : " تعالى وقال 
 ـ  ـوإِذَا قيلَ انشزوا فَانشزوا يرفَع اللَّه الَّذين آمنوا منكُم والَّذين أُوتوا الْعلْم درجات واللَّ بِم ا ه

 بِيرلُونَ خمعادلة " [ ت١١ا . [  
 ـ: " وقال تعالى  إِلَّا ه لَا إِلَه طسا بِالْقملْمِ قَائلُوا الْعأُوكَةُ ولَائالْمو وإِلَّا ه لَا إِلَه هأَن اللَّه هِدش و

 يمكالْح زِيز١٨آل عمران " [ الْع . [  
م أَمر من الْأَمنِ أَو الْخوف أَذَاعوا بِه ولَو ردوه إِلَى الرسولِ وإِلَـى  وإِذَا جاءَه: " وقال تعالى 

اتبعتم الشيطَانَ أُولي الْأَمرِ منهم لَعلمه الَّذين يستنبِطُونه منهم ولَولَا فَضلُ اللَّه علَيكُم ورحمته لَ
  ] . ٨٣النساء " [ قَليلًا إِلَّا 

وما أَرسلْنا قَبلَك إِلَّا رِجالًا نوحي إِلَيهِم فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتم لَا تعلَمونَ : " وقال تعالى 
  ] . ٧الأنبياء " [ 

 وفي فضل العلم وطلبه وردت عدة نصوص شرعية من سنة النبي صلى االله عليه وسـلم تـبين  
  :ذلك وهذا طرف منها 

إِذَا مات الْإِنسـانُ  : " عن أَبِي هريرةَ رضي االله عنه ، أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ 
 ثَلَاثَة نإِلَّا م لُهمع هنع قَطَعبِ: ان فَعتنلْمٍ يع أَو ، ةارِيج قَةدص نإِلَّا م و لَهعدحٍ يالص لَدو أَو ، ه

  ] .أخرجه مسلم " [ 



أَلَا إِنَّ : " سمعت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُ : وعن أَبي هريرةَ رضي االله عنه قال 
ا ومو اللَّه كْرا ، إِلَّا ذيها فونٌ ملْعةٌ ، مونلْعا مينالد لِّمعتم أَو مالعو ، أخرجه الترمـذي  " [ الَاه

  ] .وابن ماجة 
من يرِد اللَّه بِه : " وعنِ ابنِ عباسٍ رضي االله عنهما ، أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ 

  ] .حديثٌ حسن صحيح : أخرجه الترمذي وغيره وقال " [ خيرا ، يفَقِّهه في الدينِ 
فَقيه أَشد علَى الشـيطَان  : " قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : وعنِ ابنِ عباسٍ أيضاً قَالَ 

 ابِدع أَلْف نأخرجه ابن ماجة والترمذي " [ م. [  
مـن  : " سمعت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُ : وعن أَبِي الدرداءِ رضي االله عنه قَالَ 

أَج عضكَةَ لَتلَائإِنَّ الْمو ، ةنطَرِيقًا إِلَى الْج بِه اللَّه لَكا ، سلْمع يهي فغتبطَرِيقًا ي لَكـا  سهتنِح
، حتى الْحيتانُ  رِضاءً لطَالبِ الْعلْمِ ، وإِنَّ الْعالم لَيستغفر لَه من في السموات ومن في الْأَرضِ

راءَ ولَمبِ ، إِنَّ الْعاكرِ الْكَوائلَى سرِ علِ الْقَمكَفَض ، ابِدلَى الْعمِ عاللُ الْعفَضاءِ ، وي الْمثَـةُ  ف
لْعلْم ، فَمن أَخذَ بِه أَخذَ بِحـظٍّ  الْأَنبِياءِ ، وإِنَّ الْأَنبِياءَ لَم يورثُوا دينارا ولَا درهما ، إِنما ورثُوا ا

  ] .أخرجه الترمذي وصححه " [ وافرٍ 
ذُكر لرسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم رجلَـان ،   : عن أَبِي أُمامةَ الْباهلي رضي االله عنه قَالَ 

فَضلُ الْعالمِ علَـى  : " رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  أَحدهما عابِد ، والْآخر عالم ، فَقَالَ
 لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عص ولُ اللَّهسقَالَ ر ثُم ، اكُمنلَى أَدي علكَفَض ، ابِدالْع " : هكَتلَائمو إِنَّ اللَّه

 ينضالْأَرو اتوملَ السأَهلِّـمِ  ، وعلَى ملُّونَ عصلَي ، وتى الْحتحا ، ورِهحي جلَةَ فمى النتح ،
 رياسِ الْخأخرجه الترمذي وغيره " [ الن. [  

فإذا كانت تلكم هي مترلة العلم والعلماء ، فواالله إن العاقل الحصيف الذي يريد الجنة ويسعى 
م ، ويلزم ركب العلماء ، ليستقي مـن علمهـم ،   لها سعيه وهو مؤمن ، ليتشبث بطلب العل

وسمتهم وأدم ، فلا أشرف من طلب العلم ، ولا أعظم من تدارس كتاب االله تعالى والنظـر  
فيه ، ولا أفضل من الانكباب على دراسة سنة الحبيب صلى االله عليه وسلم ، فأي فضل أعظم 

ويتذكر نبيه صلى االله عليه وسلم ؟ إن  من أن يبقى العبد يومه وليلته مع ربه سبحانه وتعالى ،
ذلك واالله لهو أفضل وأعظم درجة عند االله عز وجل من الذين يلهون ويلعبـون ، ويتخـذون   



دينهم لهواً ولعباً ، ومن الذين يسخرون ويستهزئون بالناس ، فلا غرو أن يفعلوا ذلـك لأنـه   
ينكرون منكراً والعياذ باالله ، فهـل  بعيدون كل البعد عن االله تعالى ، لا يعرفون معروفاً ، ولا 

  يستوي الفريقان ؟
  .لا واالله لا يستويان أبداً 

فشتان بين من يعرف االله تعالى ويخشه ويتقه ، وبين من لا يعرف االله عز وجل إلا ذكراً وهذراً 
.  

  .  العارف بربه أخشى الناس لمولاه ، والغافل عن ربه أبعد الناس من الخوف منه سبحانه 
  

  :  عند المصيبة الصبر
وهذه من أفضل مراتب الصبر ، وقليل من الناس من يصبر عند المصيبة ، فما إن تحدث حادثة 
من حوادث الدهر ، أو نائبة من نوائبه ، إلا واستعجل أهلها البكاء والدعاء على أنفسـهم ،  

الخـدود ،   وأظهروا الحزن والألم ، والأسى والندم ، وربما دعوا بدعوى الجاهلية ، فلطمـوا 
وشقوا الجيوب ، وضربوا الصدور ، وقد بشر االله تعالى الصابرين على المصائب فقال سبحانه 

أولئك علـيهم  * الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا الله وإنا إليه راجعون * وبشر الصابرين : " 
  ] . ١٥٧-١٥٥البقرة  " [ صلوات من رم ورحمة وأولئك هم المهتدون 

صائب التي تصيب الإنسان ، فقد قريب أو صديق أو جـار ، لأن الـنفس إذا   ومن أعظم الم
ماتت لا تعود إلى يوم القيامة ، بينما الأموال وما ينتج عنها ، تعوض بإذن االله تعـالى ، فـإذا   
مات الميت وجب على أهله الصبر والاحتساب ، وحرم عليهم أمور الجاهلية القديمة ، فلمـا  

أة من الإحداد على غير زوجها أكثر من ثلاث ليـال ، وأوجبـه علـى    جاء الإسلام منع المر
زوجها أربعة أشهر وعشراً ، وهذا من تمام محاسن هذه الشريعة وحكمتها ورعايتها لمصـالح  
العباد على أكمل الوجوه ، فإن الإحداد على الميت من تعظيم مصيبة الموت ، التي كان أهـل  

، ويضيفون إلى ذلك شق الجيوب ، ولطم الخدود ، وحلـق   الجاهلية يبالغون فيها أعظم مبالغة
الشعور ، والدعاء بالويل والثبور ، وتمكث المرأة سنة في أضيق بيت وأوحشه ، لا تمس طيباً ، 
ولا تدهن ، ولا تغتسل ، إلى غير ذلك مما هو تسخط على الرب تعـالى ، واعتـراض علـى    



سنة الجاهلية ، وأبدلنا ا الصـبر والاسـترجاع ،   أقداره ، فأبطل االله سبحانه برحمته ورأفته ، 
الذي هو أنفع للمصاب في عاجلته وآجلته ، ولما كانت مصيبة المـوت لا بـد أن تحـدث    
للمصاب من الجزع والألم والحزن مما تتقاضاه الطباع ، سمح لها الحكيم الخبير في اليسير مـن  

 ا نوع راحة ، وتقضي إعلام الموقعين [ ا وطراً من الحزن ذلك ، وهو ثلاثة أيام تجد. [  
  ـلَّمسو هلَيلَّى اللَّه عص بِينِ النةَ رضي االله عنها ، عيطع أخرج البخاري ومسلم من حديث أُم

 قَالَت :رٍ وهةَ أَشعبجٍ أَرولَى زإِلَّا ع ، ثَلَاث قفَو تيلَى مع دحى أَنْ نهنا نلَـا   كُنا ، وـرشع
نكْتحلَ ، ولَا نتطَيب ، ولَا نلْبس ثَوبا مصبوغًا ، إِلَّا ثَوب عصبٍ ـ نوع من الثياب اليمنية ـ   
   نـ قطعة صغيرة ـ م ذَةبي نا ، فهيضحم نا ماندإِح لَتسرِ إِذَا اغْتالطُّه دنا علَن صخر قَدو

تزِ    كُسائناعِ الْجبنِ اتى عهنا نكُنمتفق عليه " [ أَظْفَارٍ ـ عود يجعل في البخور والدواء ـ و
  . [  

 ةَ قَالَتلَمأَبِي س تبِن بنيوأخرج الشيخان أيضاً من حديث ز : نانَ مفْيأَبِي س يعاءَ نا جلَم
ضةَ ربِيبح أُم تعامِ ، دا الشهياعرذا وهيارِضع تحسفَم ، ثمِ الثَّالوي الْيف ةفْرا بِصهني اللَّه ع

 قَالَتقُولُ : ، وي لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عص بِيالن تعمي سلَا أَنةً ، لَونِيذَا لَغه نع تي كُنلَا : " إِن
مؤت أَةراملُّ لحي ثَلَاث قفَو تيلَى مع دحرِ ، أَنْ تمِ الْآخوالْيو بِاللَّه ـا  : نهجٍ ، فَإِنولَى زإِلَّا ع

  ] .متفق عليه " [ تحد علَيه أَربعةَ أَشهرٍ وعشرا 
 ةَ قَالَتلَمأَبِي س تبِن بنيز نةَ: وعبِيبح لَى أُمع لْتخد    ـلَّمسو ـهلَيلَّى اللَّه عص بِيجِ النوز

 قُولُ : فَقَالَتي لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عص ولَ اللَّهسر تعممِ  : " سـوالْيو بِاللَّه نمؤت أَةراملُّ لحلَا ي
ولَى زإِلَّا ع ، ثَلَاث قفَو تيلَى مع دحرِ ، تا الْآخرشعرٍ وهةَ أَشعبلَـى  " جٍ أَرع لْتخد ثُم ،

 قَالَت ثُم ، بِه تسيبٍ فَمبِط تعا ، فَدوهأَخ فِّيوت ينشٍ ححج تبِن بنيي بِالطِّيـبِ  : زا لم
و هلَيلَّى اللَّه عص ولَ اللَّهسر تعمي سأَن رغَي ، ةاجح نقُولُ مرِ يبنلَى الْمع لَّمـلُّ  : " سحلَا ي

ةَ أَشعبجٍ أَرولَى زإِلَّا ع ، ثَلَاث قفَو تيلَى مع دحرِ تمِ الْآخوالْيو بِاللَّه نمؤت أَةراما  لـرشعرٍ وه
  ] .متفق عليه " [ 

امرأَةٌ إِلَى رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَقَالَت يا  جاءَت: وقَالَت أُم سلَمةَ رضي االله عنها 
 ولَ اللَّهسر :  ولُ اللَّـهسا ؟ فَقَالَ رلُهكْحا أَفَنهينيع كَتتاش قَدا ، وهجوا زهنع فِّيوي تتنإِنَّ اب



 لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عقَالَ  "لَا : " ص قُولُ لَا ، ثُمي ككُلُّ ذَل ، اترثَلَاثَ م نِ أَويترـا  : " ، ممإِن
أْسِ الْحلَى رع ةرعي بِالْبمرت ةيلاهي الْجف اكُندإِح تكَان قَدا ، ورشعرٍ وهةَ أَشعبأَر يلِ هو ] "

والْعملُ علَى هذَا عند أَصحابِ النبِي صلَّى اللَّه علَيـه وسـلَّم   : ، وقَالَ الترمذي ] متفق عليه 
الثَّـورِي  وغَيرِهم ، أَنَّ الْمتوفَّى عنها زوجها تتقي في عدتها الطِّيب والزينةَ ، وهو قَولُ سفْيانَ 

عافالشسٍ ونِ أَنب كالمو قحإِسو دمأَحو ي.  
فواجب على العباد الصبر عند المصيبة ، واحتساب حرها عند االله عز وجل ، والصبر لا يكون 
صبراً إلا عند بداية المصيبة ، وبعض الناس إذا أصيب بمصيبة أعاد أمور الجاهلية الأولى ، وبقي 

المصيبة تظاهر بالصـبر ، وفي الحقيقـة   حزيناً كئيباً ، وبعد أن يعص االله تعالى ، وربما خف ألم 
ليس هذا صبراً ، وإنما هو بقايا عدم الصبر ، ويشهد لذلك حديث أَنسِ بنِ مالك رضي اللَّـه  

" اصبِرِي اتقي اللَّه و: " مر النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بِامرأَة تبكي عند قَبرٍ ، فَقَالَ : عنه قَالَ 
 ا : ، قَالَتيلَ لَهفَق ، رِفْهعت لَمي ، وتيبصبِم بصت لَم كي ، فَإِننع كلَّى اللَّـه  : إِلَيص بِيالن هإِن

 ـوب هدنع جِدت فَلَم لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عص بِيالن ابب تفَأَت ، لَّمسو هلَيع  فَقَالَـت ، ابِين :  لَـم
  ] .متفق عليه " [ إِنما الصبر عند الصدمة الْأُولَى : " أَعرِفْك ، فَقَالَ 

  
  :الصبر في الحرب 

وهذا من أعظم مواطن النصر على الأعداء ، كما حصل للمسلمين يوم بدر الكبرى ، كـان  
لمسلمين لا يتجاوز الثلاثمائة إلا قليلاً ، ومـع  جيش الكفار ألف وثلاثمائة مقاتل ، بينما جيش ا

بلَـى إِنْ  : " صبر الأبطال في مواطن القتال ، كتب االله لهم النصر على عدوهم ، قال تعـالى  
سم كَةلَائالْم نم آلَاف ةسمبِخ كُمبر كُمددمذَا يه مرِهفَو نم وكُمأْتيقُوا وتتوا وبِرصت ينمو "

وكَأَين من نبِي قَاتلَ معه رِبيونَ كَثير فَما وهنـوا لمـا   : " ، وقال تعالى ]  ١٢٥آل عمران [ 
 ابِرِينالص بحي اللَّهوا وكَانتا اسمفُوا وعا ضمو بِيلِ اللَّهي سف مهاب١٤٦آل عمران " [ أَص  [ ،

ومـن  ) ١٥(ياأَيها الَّذين آمنوا إِذَا لَقيتم الَّذين كَفَروا زحفًا فَلَا تولُّوهم الْأَدبار : " وقال تعالى 
اه جهـنم  ه ومـأْو يولِّهِم يومئذ دبره إِلَّا متحرفًا لقتالٍ أَو متحيزا إِلَى فئَة فَقَد باءَ بِغضبٍ من اللَّ

يرصالْم بِئْسالأنفال ) " [ ١٦(و [   كُمـنم كُـنالِ إِنْ يتلَى الْقع نِينمؤالْم ضرح بِيا النهاأَيي ،



بِأَنهم قَوم لَـا   عشرونَ صابِرونَ يغلبوا مائَتينِ وإِنْ يكُن منكُم مائَةٌ يغلبوا أَلْفًا من الَّذين كَفَروا
الْآنَ خفَّف اللَّه عنكُم وعلم أَنَّ فيكُم ضعفًا فَإِنْ يكُن منكُم مائَةٌ صـابِرةٌ يغلبـوا   * يفْقَهونَ 

، ]  ٦٦-٦٥الأنفال " [ رِين مائَتينِ وإِنْ يكُن منكُم أَلْف يغلبوا أَلْفَينِ بِإِذْن اللَّه واللَّه مع الصابِ
فتلك الآيات تبرهن برهاناً أن النصر مع الصبر ، ولما استعجل المسلمون النصر يـوم أحـد ،   
انقلب النصر إلى هزيمة ، وذلك نتيجة لعدم صبر الرماة حتى تنتهي المعركـة ، فترلـوا مـن    

لغنائم مـع إخـوام ،   مواقعهم التي حددها لهم رسول االله صلى االله عليه وسلم ، ليقتسموا ا
فحصل ما لم يكن في الحسبان ، فتحول النصر إلى هزيمة ، ولم يبق على الجبل إلا ابـن جـبير   

  . وتسعة أو أقل معه ينتظرون إذن رسول االله صلى االله عليه وسلم لهم 
أَوفَى ومن أدلة الصبر في الحرب من سنة المصطفى صلى االله عليه وسلم حديث عبداللَّه بن أَبِي 

أَيها الناس : " رضي اللَّه عنهما ، إِنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَام في الناسِ خطيبا قَالَ 
موا أَنَّ الْجنةَ تحـت  لَا تتمنوا لقَاءَ الْعدو ، وسلُوا اللَّه الْعافيةَ ، فَإِذَا لَقيتموهم فَاصبِروا ، واعلَ

اللَّهم منزِلَ الْكتابِ ، ومجرِي السحابِ ، وهـازِم الْـأَحزابِ ،   : " ظلَالِ السيوف ، ثُم قَالَ 
 هِملَيا عنرصانو مهزِمأخرجه البخاري ومسلم " [ اه. [  

خرجنا مع النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم في غَزوة ، ونحن :  وعن أَبِي موسى رضي اللَّه عنه قَالَ
      ، ايمقَـد ـتبقنا ـ تشققت مـن المشـي ـ ونامأَقْد تبقفَن ، هبقتعن يرعا بننيفَرٍ ، بةُ نتس

لجلَى أَرع لُفا نكُنأَظْفَارِي ، و قَطَتسـا  وا كُنمقَاعِ ، لالر ةَ ذَاتوغَز تيمفَس ، قرا الْخن
  ] .متفق عليه " [ نعصب من الْخرقِ علَى أَرجلنا 

  
  :الصبر عند الفرح 

الفرح من نعم االله تعالى عباده ، وما أجمل أن يعيش المرء فرحاً يومه وليلته ، فهذه نعمة مسداة 
جلاله ، ومن الناس من إذا جاءته البشرى ، فرح فرحاً شديداً أفقد شـكر  من رب العباد جل 

ربه على ذلك ، بل ربما أدى الفرح إلى الوقوع في المعصية ، ويستغني عن عبادة ربه ، وهـذا  
  .واقع مشاهد ، فكل من يقرأ هذه السطور ليترل هذا الكلام على واقعه عند الفرح 



يتحلى بالهدوء والسكينة عند الأمور المفرحة ، ولا يؤدي  فالفرح مطلوب ، لكن على العبد أن
به ذلك إلى الوقوع في أذية الآخرين ، فالنصر والفوز سببا الفرح ، فهنا ينبغي للفائز أن يتحلى 
بروح المرح والفرح والتواضع ، لأن التواضع مع النصر ، والصبر مع الهزيمة ، وأظن أن الأمـر  

  .قطة أصبح واضحاً في مثل هذه الن
الرزق بمولود سبب للفرح ، التوفيق في التجارة ، والحصول على المال الوفير سبب للفـرح ،  
ولكن لا يغفل العبد عن أداء سجدة يشكر االله تعالى فيها على ما وهبه من أولاد ومال ، ثم لا 

فـرح  يكن المال سبباً للشقاء في الدنيا والآخرة ، بل لا بد أن يؤدي حق منه ، وهكذا هـو ال 
سبب للامتحان ، لقياس مدى صبر العبد من عدمه ، فالسعيد من وفق للصبر في أوقات الفرح 

  .، والشقي من خسر ذلك 
  

  :الصبر على طاعة االله 
" ا رب السماوات والْأَرضِ وما بينهما فَاعبده واصطَبِر لعبادته هلْ تعلَم لَه سمي: " قال تعالى 

وأْمر أَهلَك بِالصلَاة واصطَبِر علَيها لَا نسأَلُك رِزقًا نحن نرزقُك : " ، وقال تعالى ]  ٦٥مريم [ 
يابني أَقم الصلَاةَ وأْمر بِالْمعروف وانه عـن  : " ، وقال تعالى ]  ١٣٢طه " [ والْعاقبةُ للتقْوى 

ورِ الْممِ الْأُمزع نم كإِنَّ ذَل كابا أَصلَى مع بِراص١٧لقمان " [ نكَرِ و  [ ،  
فسعادة العبد ، وكمال لذته ونعيمه ، موقوفاً على مقامات خمسـة  : " قال ابن القيم رحمه االله 

بره علـى  علمه بالنعيم المطلوب ، ومحبته له ، وعلمه بالطريق الموصل إليه ، وعلمه به ، وص: 
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات * إن الإنسان لفي خسر * والعصر : " ذلك ، قال االله تعالى 

  ] .إغاثة اللهفان ] " [ العصر " [ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر 
فطاعة االله تعالى لا يستطيع القيام ا غلا من سهل االله تعالى عليه ذلك ، وإلا فكل الناس يقول 

ع االله ، وعندما ترى أعماله ، وتسمع أقواله ، ربما تجده أبعد ما يكون عـن طاعـة االله   أنا أطي
  .تعالى ، بل هو إلى المعصية أقرب 

  
  



  :ومن صور الصبر في الطاعة 
الصبر على الوضوء في اليوم شديد البرودة ، والقيام الله تعالى في جوف الليل الآخر ، والنـاس  

داعية إلى الاستغراق في النوم ، ومع ذلك يقوم الواحـد منـا    نيام ، والفراش وثير ، والنفس
متوضئاً متطهراً متوجهاً إلى ربه ، مصلياً له ، وكذلك الاهتمام بالصـلوات المكتوبـة ، وان   
تكون هي شغل المسلم الشاغل ، فلا يتثاقل عنها ، ولا يغفل عنها ، بل يؤديها في أوقاـا في  

: " هريرةَ رضي االله عنه ، أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ بيوت االله تعالى ، عن أَبِي 
بلَى يا رسولَ اللَّـه ،  : أَلَا أَدلُّكُم علَى ما يمحو اللَّه بِه الْخطَايا ، ويرفَع بِه الدرجات ؟ ، قَالُوا 

علَى الْمكَارِه ، وكَثْرةُ الْخطَا إِلَى الْمساجِد ، وانتظَار الصـلَاة بعـد   إِسباغُ الْوضوءِ : " قَالَ 
  ] .أخرجه البخاري " [ الصلَاة ، فَذَلكُم الرباطُ ، فَذَلكُم الرباطُ 

ومن صور الصبر على الطاعة ، الصوم في اليوم شديد الحر ، لما في ذلك من عظيم الأجر ، ع ن
ما من عبد : " قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : أَبِي سعيد الْخدرِي رضي اللَّه عنه قَالَ 

أخرجه [  "يصوم يوما في سبِيلِ اللَّه ، إِلَّا باعد اللَّه بِذَلك الْيومِ وجهه عنِ النارِ سبعين خرِيفًا 
  ] .مسلم 

فالصبر على أداء أركان الإسلام الخمسة من الصبر على طاعة االله تعالى ، وكذلك بر الوالدين 
  .، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وحفظ اللسان عن الحرام ، وغير ذلك كثير 

 فيجب على العبد أن يصبر على أداء الصلوات الخمس حيث ينادى ن ، وأن يـؤدي زكـاة  
ماله ، وأن يصوم شهر رمضان ، وأن يحج البيت الحرام إذا استطاع إليه سبيلاً ، وأن يـؤدي  

  .الأمانات إلى أهلها ، وأن يقول الحق ولو كان على نفسه ، فيتحرى الصدق في كل أقواله 
المقصود أن القيام بأوامر االله تعالى ، والإمساك عن نواهيه من الصبر على الطاعة ، ومن فعـل  

والَّذين صبروا ابتغـاءَ وجـه   : " ابتغاء وجه االله فله العاقبة الحسنة عند ربه ، قال تعالى  ذلك
ةَ أُولَئك لَهـم  ربهِم وأَقَاموا الصلَاةَ وأَنفَقُوا مما رزقْناهم سرا وعلَانِيةً ويدرءُونَ بِالْحسنة السيئَ

ى الدقْبكَةُ ) ٢٢(ارِعلَائالْمو هِماتيذُرو اجِهِموأَزو هِمائآب نم لَحص نما وهلُونخدي ندع اتنج
  .  ]الرعد [ ) " ٢٤(سلَام علَيكُم بِما صبرتم فَنِعم عقْبى الدارِ)٢٣(يدخلُونَ علَيهِم من كُلِّ بابٍ

   



  :معصية االله  الصبر عن
وذلك بالصبر عند الشهوات كما حصل ليوسف عليه السلام مع امرأة العزيز والذي مر بنـا  
قبل ذلك ، وكما حصل لكثير من العلماء قديماً ، فمن أعظم أنواع الصبر ، الصبر على مجاهدة 

  .النفس وما يبثه الشيطان فيها ، ويزينه لها من فعل الحرام ، وارتكاب الآثام 
بر عن معصية االله ، أهون من الصبر على الأغلال والسلاسل والحميم والجحيم يوم القيامة فالص

.  
فطريق الجنة محفوف بالمكاره ، كقيام الليل ، وصوم النهار ، والوضوء في الليل البارد ، وغـير  
ذلك من الواجبات والطاعات ، وطريق النار محفوف بالشهوات ، وكل ما تحبه النفس الأمارة 

لسوء ، وتدعو إليه من فعل الحرام ، عن أَبِي هريرةَ رضي االله عنه ، أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه با
  ] .أخرجه البخاري [ " حجِبت النار بِالشهوات ، وحجِبت الْجنةُ بِالْمكَارِه : " علَيه وسلَّم قَالَ 

يهنأ له بال ، حتى يوقع العبد في معصية ربه تبـارك وتعـالى ،    فالشيطان عدو الإنسان ، ولا
يا أيها : " وللشيطان خطوات في إيقاع العبد في المعصية وارتكاب الذنب ، كما قال االله تعالى 

الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر 
  ] . ٢١النور " [ 

ك معنى الآية الكريمة ، والآيات أمثالها ، عرف حيل الشيطان ومزالقة وخطواته ، فتبدأ فمن أدر
من حفظ : طرق ارتكاب الذنب بنظرة ، ثم تكون خطرة ، ثم خطوة ، ثم خطيئة ، ولهذا قيل 

هذه الأربعة ، أحرز دينه ، اللحظات والخطرات واللفظات والخطوات ، فينبغـي للعبـد أن   
لى هذه الأبواب الأربعة ، ويلازم الرباط على ثغورها ، فمنها يدخل عليه يكون بواب نفسه ع

  .العدو ، فيجوس خلال الديار ، ويتبر ما علوا تتبيراً 
  

  :الصبر على تربية البنات 
كل الناس في هذه الحياة الدنيا ، يسعى ويعمل من أجل أن يدخل الجنة ، وينجو من النـار ،  

اً توجب الجنة ، وتنجي من النار ، ومن ذلك العناية بالبنات ، ولقد رتب الشارع الكريم أمور
  .وحسن رعايتهن وتربيتهن 



ومن الخطأ الواضح عند بعض المسلمين هداهم االله ، إذا وهبه االله تعالى بنتاً غضـب وزمجـر   
وتضجر ، وضرب أخماس على أسداس تأسياً وتحسفاً على ما وهبه االله إياه ، وتمنى لو أن تلك 

قد ماتت في مهدها ، لأنه يريد الولد الذكر ، وما علم ذلك المسكين أن البنت أرحـم  البنت 
بأبيها من أخيها ، ولن يقوم بخدمته إلا هي ، أما الأولاد فأكثرهم اليوم وبـالاً علـى الآبـاء    
لاسيما في ظل وجود المغريات ، وتوفر الملهيات ، حتى أضحت تربيتهم أمراً عسيراً ، إلا مـن  

  . لذلك وفقه االله
ومن الجهل المطبق أن بعض الرجال ربما طلق زوجته ، لأا أنجبت بنتاً أو عدة بنات ، سبحان 

  وهل يملك ذلك إلا االله الخالق جل جلاله ، فأين العقول والتأمل في ذلك ؟
وليعلم كل مسلم عاقل أن التسخط من وجود البنات ، أنه قادح في عقيدة الرجل والمـرأة ،  

ف بذلك هو االله الواحد القهار ، وليس للأب ولا للأم دخل في ذلك ، فاالله هـو  لأن المتصر
  .الواهب الرازق ، المعطي المانع 

ولقد رتب الشارع الكريم أجراً عظيماً ، ومثوبة كبيرة ، لمن عال البنات ، وأخلص في تربيتهن 
  :ومن ذلك 

 ةَ رضي االله عنها قَالَتشائع نولُ ال: عسقَالَ ر لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عص ءٍ  : " لَّهـيبِش يلتنِ ابم
] حديثٌ حسن : أخرجه الترمذي وقَالَ " [ من الْبنات فَصبر علَيهِن ، كُن لَه حجابا من النارِ 

.  
من عـالَ  : " اللَّه علَيه وسلَّم  قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى: وعن أَنسٍ بن مالك رضي االله عنه قَالَ 

 هيعببِأُص ارأَشنِ ، وياتةَ كَهنالْج وها وأَن لْتخنِ ، ديتارِيأخرجه مسلم واللفظ للترمذي [ " ج. [  
 لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عص ولُ اللَّهسوعند الإمام أحمد في مسنده قَالَ ر " :ع نثَلَاثَ م نِ أَويتنالَ اب

 بنات ، أَو أُختينِ أَو ثَلَاثَ أَخوات حتى يمتن ، أَو يموت عنهن ، كُنت أَنا وهـو كَهـاتينِ ،  
  " .وأَشار بِأُصبعيه السبابة والْوسطَى 

مـن  : " قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : قَالَ  وعن أَبِي سعيد الْخدرِي رضي االله عنه
  . ]أخرجه أبو داود وأحمد [ " عالَ ثَلَاثَ بنات فَأَدبهن وزوجهن ، وأَحسن إِلَيهِن ، فَلَه الْجنةُ 

  



  ) :المنورة ( الصبر على سكنى المدينة النبوية 
ن بالمدينة النبوية بالطمأنينة والراحة النفسية ، والهدوء العصبي ، والاستقرار الذهني يشعر الساك

، وبركتها عظيمة ، وخيرها وفير ، كيف لا يكون ذلك ، وقد دعا لها النبي صـلى االله عليـه   
  :وسلم ، ولقد ورد في فضل سكنى المدينة عدة أحاديث منها 

لَا يصبِر علَى لَأْواءِ : " أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ  عن أَبِي هريرةَ رضي االله عنه ،
  . ]أخرجه مسلم [ " الْمدينة وشدتها أَحد من أُمتي ، إِلَّا كُنت لَه شفيعا يوم الْقيامة أَو شهِيدا 

دينِ زب اللَّه دبع نقَـالَ   وع لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عص ولَ اللَّهسمٍ رضي االله عنه ، أَنَّ راصنِ عب " :
وإِنـي   إِنَّ إِبراهيم حرم مكَّةَ ودعا لأَهلها ، وإِني حرمت الْمدينةَ كَما حرم إِبـراهيم مكَّـةَ ،  

ما وهاعي صف توعكَّةَ دلِ مأَهل يماهرإِب ا بِهعا دم ثْلَيا بِمهمتفق عليه واللفظ لمسلم " [ د. [  
 ةَ رضي االله عنها قَالَتشائع نكَى  : وعـتاشكْرٍ ، وو بكَى أَبتبِيئَةٌ ، فَاشو يهةَ ويندا الْمنمقَد

ص ولُ اللَّهسأَى را رقَالَ بِلَالٌ ، فَلَم ابِهحى أَصكْوش لَّمسو هلَيـا  : " لَّى اللَّه عنإِلَي ببح ماللَّه
ها الْمدينةَ ، كَما حببت مكَّةَ أَو أَشد ، وصححها وبارِك لَنا في صاعها ومدها ، وحولْ حما

 فَةحظ لمسلم متفق عليه واللف" [ إِلَى الْج. [  
اللَّهـم اجعـلْ بِالْمدينـة    : " وعن أَنسٍ رضي اللَّه عنه ، عنِ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ 

 كَةرالْب نكَّةَ مبِم لْتعا جم فَيعمتفق عليه " [ ض. [  
اللَّهم بـارِك  : " رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ  عن أَنسِ بنِ مالك رضي اللَّه عنه ، أَنَّ

 ةيندلَ الْمنِي أَهعي ، مهدمو هِماعي صف ملَه ارِكبو ، هِمالكْيي مف ممتفق عليه " [ لَه. [  
ولَ اللَّهسةَ رضي االله عنه ، أَنَّ رريرأَبِي ه نـرِ    وعلِ الثَّمى بِـأَوتؤكَانَ ي لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عص

اللَّهم بارِك لَنا في مدينتنا ، وفي ثمارِنا ، وفي مدنا ، وفي صاعنا ، بركَةً مع بركَة : " فَيقُولُ 
  ] .أخرجه مسلم " [ لْدان ، ثُم يعطيه أَصغر من يحضره من الْوِ
اللَّهم : " سمعت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُ : وعن ابن عمر رضي االله عنهما قال 

 ـ لَن ارِكبا ، ونِنمي يا فلَن ارِكبا ، ونامي شا فلَن ارِكبا ، ونتيندي ما فلَن ارِكا ،   بنـاعـي صا ف
  ] .أخرجه أحمد وهو في الصحيحين بغير هذا اللفظ " [ وبارِك لَنا في مدنا 



من أَراد أَهـلَ  : " قَالَ أَبو الْقَاسمِ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : وعن أَبِي هريرةَ رضي االله عنه قَالَ 
متفق عليه واللفـظ  " [ مدينةَ ، أَذَابه اللَّه كَما يذُوب الْملْح في الْماءِ هذه الْبلْدة بِسوءٍ يعنِي الْ

  ] .لمسلم 
مـن أَراد  : " قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : وعن سعد بن أَبِي وقَّاصٍ رضي االله قال 

  ] .أخرجه مسلم " [ لَّه كَما يذُوب الْملْح في الْماءِ أَهلَ الْمدينة بِسوءٍ أَذَابه ال
يأْتي الدجالُ الْمدينةَ : " قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : وعن أَنسٍ رضي االله عنه قَالَ 

ا الطَّاعلُهخدا ، فَلَا يهونسرحكَةَ يلَائالْم جِدفَي ،   ـاءَ اللَّـهالُ إِنْ شجلَا الدأخرجـه  " [ ونُ و
  ] .حديثٌ حسن صحيح ، وأصله في الصحيحين : الترمذي وقَالَ 

إِنَّ الْإِيمانَ لَيـأْرِز  : " وعن أَبِي هريرةَ رضي االله عنه ، أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ 
  ] .أخرجه مسلم " [ يجتمع ـ إِلَى الْمدينة كَما تأْرِز الْحيةُ إِلَى جحرِها ـ ينضم و

منِ استطَاع أَنْ : " قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : وعنِ ابنِ عمر رضي االله عنهما قَالَ 
حـديثٌ  : أخرجه الترمذي وقَالَ " [ ني أَشفَع لمن يموت بِها يموت بِالْمدينة فَلْيمت بِها ، فَإِ

 غَرِيب يححص نسح. [  
سمعت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم  : وعن سفْيانَ بنِ أَبِي زهيرٍ رضي اللَّه عنه أَنه قَالَ 

فَيأْتي قَوم يبِسونَ ـ يزينون للناس الخروج من المدينـة ـ فَيتحملُـونَ      تفْتح الْيمن: " يقُولُ 
ي قَوأْتفَي أْمالش حفْتتونَ ، ولَمعوا يكَان لَو ملَه ريةُ خيندالْمو ، مهأَطَاع نمو هِملـونَ  بِأَهبِسي م

مو يهِمللُونَ بِأَهمحتي  فَيـأْتفَي اقرالْع حفْتتونَ ، ولَمعوا يكَان لَو ملَه ريةُ خيندالْمو ، مهأَطَاع ن
أخرجه " [ قَوم يبِسونَ فَيتحملُونَ بِأَهليهِم ومن أَطَاعهم ، والْمدينةُ خير لَهم لَو كَانوا يعلَمونَ 

  ] .البخاري 
نقَالَ  وع لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عص ولَ اللَّهسةَ رضي االله عنه ، أَنَّ رريراسِ : " أَبِي هلَى الني عأْتي

ةُ خيندالْماءِ ، وخإِلَى الر لُماءِ ، هخإِلَى الر لُمه ، هقَرِيبو همع نلُ ابجو الرعدانٌ يمزملَه ري  لَو
يهف اللَّه لَفا ، إِلَّا أَخهنةً عغْبر دأَح مهنم جرخلَا ي هدفْسِي بِيي نالَّذونَ ، ولَمعوا يا  كَانـريا خ

دالْم يفنى تتةُ حاعالس قُومبِيثَ ، لَا تالْخ رِجخيرِ تةَ كَالْكيندأَلَا إِنَّ الْم ، هنا ما ، كَمهاررةُ شين
 يددثَ الْحبخ يري الْكفنأخرجه مسلم " [ ي. [  



يخـرج  : " سمعت أَبا الْقَاسمِ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُ : عن أبي هريرةَ رضي االله عنه قال 
  ] .أخرجه أحمد " [ خير لَهم لَو كَانوا يعلَمونَ من الْمدينة رِجالٌ رغْبةً عنها ، والْمدينةُ 

ولقد كان النبي صلى االله عليه وسلم يحث الصحابة الكرام خطاباً لهم خاصـاً ، ولمـن يـأتي    
بعدهم من عامة المسلمين أن يلزموا سكنى المدينة فهي خير بقاع الأرض ، وأحبها إلى رسـول  

كَـانَ  : منى أن يكون قبره ا ، عن يحيى بنِ سعيد قَـالَ  االله صلى االله عليه وسلم ، وكان يت
: فَقَـالَ  رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم جالسا وقَبر يحفَر بِالْمدينة ، فَاطَّلَع رجلٌ في الْقَبرِ 

، فَقَـالَ  " بِئْس ما قُلْـت  : " ى اللَّه علَيه وسلَّم بِئْس مضجع الْمؤمنِ ، فَقَالَ رسولُ اللَّه صلَّ
إِني لَم أُرِد هذَا يا رسولَ اللَّه ، إِنما أَردت الْقَتلَ في سبِيلِ اللَّه ، فَقَالَ رسـولُ اللَّـه   : الرجلُ 

 لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عص " :لِ فلْقَتثْلَ لأَنْ  لَا م إِلَـي بأَح يةٌ هقْعضِ بلَى الْأَرا عم ، بِيلِ اللَّهي س
  ] .أخرجه الدارمي " [ يكُونَ قَبرِي بِها منها ، ثَلَاثَ مرات يعنِي الْمدينةَ 

وا من ديارِهم إِلَى قُـربِ  أَرادت بنو سلمةَ أَنْ يتحولُ: وعن أَنسِ بنِ مالك رضي االله عنه قَالَ 
يا بنِـي سـلمةَ أَلَـا    : " الْمسجِد ، فَكَرِه النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَنْ يعروا الْمدينةَ فَقَالَ 

  ] .أخرجه البخاري واللفظ لابن ماجة " [ تحتسِبونَ آثَاركُم ، فَأَقَاموا 
وا أن يقتربوا من مسجد رسول االله صلى االله عليه وسلم ، والنبي عليه الصـلاة  فبني سلمة أراد

والسلام يعلم من االله ما لم يعلموه ، فكثرة الخطى إلى المساجد من الرباط في سبيل االله ، وفيها 
  .أجر كبير ، ثم أراد النبي صلى االله عليه وسلم ألا تخلوا المدينة من أهلها 

إِنـي  : " قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : رضي االله عنه قَالَ وعن سعد بن أبي وقاص 
الْمدينةُ خير لَهم لَو : أُحرم ما بين لَابتيِ الْمدينة ، أَنْ يقْطَع عضاهها ، أَو يقْتلَ صيدها ، وقَالَ 

ونَ ، لَا يلَمعوا يكَان دأَح تثْبلَا يو ، هنم ريخ وه نا ميهف لَ اللَّهدا ، إِلَّا أَبهنةً عغْبر دا أَحهعد
 ةاميالْق موا يهِيدش ا أَويعفش لَه تا ، إِلَّا كُنهدهجا وهائلَى لَأْوأخرجه مسلم " [ ع. [  

دينة ، فعجيب من يضيعه ، أو من تسنح له الفرضة ليسـكنها  فإذا كان ذلك فضل البقاء في الم
ثم يضيعها ، وأعجب من ذلك من يكون ساكناً فيها ، قاطناً ا ، ثم يخرج منها ، فهذا خسر 

  .خسراناً عظيماً ، وسوف يعوضها االله خيراً منه كما جاء ذلك في الحديث السابق 



نورة ، وبيان فضل الصبر على حرها وشـدا ،  المقصود مما ذكرنا بيان فضل سكنى المدينة الم
وقلة أمطارها ، وبيان بركة الرزق ا ، وهذا أمر ملموس لمن سكن المدينة أو زارها ومكـث  

  .ا فترة ، فسوف يلاحظ تلك البركة ويجد ثمرا 
  

  :الصبر على بلاد الأوبئة والأمراض 
قام ، لعدم معرفته بما يترتـب علـى   كل إنسان يحب الصحة والعافية ، ويأبى الأمراض والأس

المرض من أجر وحسن مثوبة ، لكن لا يذهب الإنسان ويلقي بيده إلى التهلكة في بلـد فيهـا   
أمراض منتشرة ، وأوبئة ظاهرة ، بل الواجب أن يحذر ذلك ، لكن لو قُدر أن البلاء والمـرض  

لاحتساب ، وله الأجر العظـيم  وقع في بلده ، فهنا لا ينبغ له الخروج منها ، بل عليه الصبر وا
في ذلك ، فلا يخرج من بلده خوفاً من المرض ، فربما أصابه مرض في طريق خروجه ، أو وجد 

  .مرضاً في محل إقامته الجديدة 
المقصود أن بقاء العبد في بلده صابراً محتسباً مترتب عليه أجر كبير ، لأن عائشةَ رضـي اللَّـه   

كَانَ عذَابا يبعثُه اللَّـه  : " اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عنِ الطَّاعون ؟ فَقَالَ  عنها سأَلَت رسولَ
 ـ ثُ علَى من يشاءُ ، فَجعلَه اللَّه رحمةً للْمؤمنِين ، ما من عبد يكُونُ في بلَد يكُونُ فيه ، ويمكُ

 جرخلَا ي يهثْـلُ فم إِلَّا كَانَ لَه ، لَه اللَّه با كَتإِلَّا م هيبصلَا ي هأَن لَمعا ، يسِبتحا مابِرص لَدالْب نم 
 هِيدرِ شأخرجه البخاري " [ أَج. [  

الطَّـاعونُ  : " سـلَّم  قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه و: عن أُسامةَ بن زيد رضي االله عنه قَالَ 
فَلَا  رِجس أُرسلَ علَى طَائفَة من بنِي إِسرائيلَ ، أَو علَى من كَانَ قَبلَكُم ، فَإِذَا سمعتم بِه بِأَرضٍ

 هنا مارروا فجرخا فَلَا تبِه متأَنضٍ وبِأَر قَعإِذَا وو ، هلَيوا عمقْدمتفق عليه  " [ت. [  
ونحن نرى اليوم أن الأمراض قد تعددت ، والأدواء قد كثرت ، سواءً المستعصية منـها أو غـير   
المستعصية ، والمعدية وغير المعدية ، حتى مات الملايين من ذلك ، وكل يوم يكتشف العالم مرضـاً  

، فعلـى المسـلم أن    غريباً ، لا يعرف له سبب ، ثم يكتشف العلاج والسبب ، وهكذا هي الحياة
يتجنب الدول التي تعاني من تلك الأمراض الفتاكة المهلكة ، كإنفلونزا الطيور ، ومرض سـارس ،  
والإيدز ، وحمى الوادي المتصدع ، والحمى الشوكية ، وغيرها من الأمراض أجارنا االله منها وجميع 

  .المسلمين 



وع الداء ، بل يبقى صابراً محتسـباً ،  لكن لو حصل أن وقع البلاء فلا يخرج المسلم من أجل وق
  . عالماً أن ذلك من عند االله تعالى ، وأن االله لا يضيع عمله أبداً 

  
  :الصبر على أذى الناس 

  :اختلف العلماء رحمهم االله تعالى في أيهما أفضل 
  العزلة أم الاختلاط ؟

م أفضل من العزلـة ،  ولكل منهما مزاياه ، لكني أرجح أن الاختلاط بالناس والصبر على أذاه
وليس هذا مجال مناقشة أدلة الفريقين ، لكن سأذكر حديثاً يدل على أفضلية الاخـتلاط لأني  

  .أؤيده وأراه راجحاً إلا في مواطن معينة 
 لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عص بِيلَى أَ: " قال النع بِرصيو اسطًا النالخإِذَا كَانَ م ملسالْم  ـريخ ، مذَاه

 ملَى أَذَاهع بِرصلَا يو اسطُ النالخي لَا يمِ الَّذلسالْم نأخرجه الترمذي وابن ماجة " [ م. [  
 لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عص بِيأَ: " وقَالَ الن ، ملَى أَذَاهع بِرصيو ، اسطُ النالخي يالَّذ نمؤالْم ظَمع

 ملَى أَذَاهع بِرصلَا يو ، اسطُ النالخي لَا ينِ الَّذا مرأخرجه ابن ماجة وأحمد " [ أَج. [  
ففي تلك النصوص الشرعية نجد أن الأجر والخيرية مرتبة على مخالطة الناس ، والصـبر علـى   

من الصبر على ما ينتج  أذاهم ، لأن رضا الناس غاية لا تدرك ، فإذا كان ذلك كذلك ، فلابد
من مخالطة الناس ، فالإمام يجب أن يصبر على المأمومين وما يصدر عنـهم مـن توجيهـات    
وطلبات ، وكذلك المعلم يصبر على أذى تلاميذه ، وكذلك الجار يصبر على أذى جيرانـه ،  
والداعية يصبر على من يدعوهم ، وهكذا كل إنسان يجب أن يصبر علـى أذى الغـير ، لأن   

: لموضوع موضوع أجر وخيرية ، وليس كل الناس فساقاً وبغاة وظلمة ، حتى يقول القائـل  ا
أن العزلة أفضل ، فنحن لم نصل إلى اليوم الذي يكون القابض على دينه كالقابض على جمـرة  
، بل الخير موجود في الناس اليوم ، ولا أدل على ذلك من تلكم التبرعات وأعمال البر الـتي  

  .سلمون في كل مكان يقوم ا الم
  .ونسأل االله تعالى أن نكون من أولئك الذين نالوا الأجر من االله ، والخيرية منه سبحانه 

  



  :الصبر على أذى السلطان 
لا يمكن لأمة أن تعيش في ظل أمن وارف ، وخير جارف ، ما لم يكن لها والياً يلي أمورها ، 

لي أو الأمير لا يمكن أن يقوم بتلك الأمور مـا  ويمسك زمامها ، وينشر العدل فيها ، وهذا الوا
  .لم يحاط بالنصح والتقدير ، والسمع والطاعة ، والبعد عن شق عصا الجماعة 

ثم مما لاشك فيه أن الأمير والوالي والسلطان بشر ، والبشر كثير الخطأ والزلل ، وربما وقع ظلم 
الاحتساب والتوجه إلى االله تعـالى  منه مقصود أو غير مقصود ، وهنا يجب على الرعية الصبر و

  .بالدعاء لرد الحق إلى أهلها ، وأؤكد على ضرورة صبر المواطن على أذى الأمير 
من رأَى مـن  : " قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : عنِ ابنِ عباسٍ رضي االله عنهما قَالَ 

  . ]متفق عليه[" يصبِر ، فَإِنه من فَارق الْجماعةَ شبرا ، فَمات فَميتةٌ جاهليةٌ أَميرِه شيئًا يكْرهه فَلْ
فالملاحظ في هذا الحديث وغيره ، أن ترك الصبر على أذى الأمير من أمور الجاهلية ، التي حذر 

  .منها الشرع الكريم 
من قتل وتشريد وانقسامات قبليـة ، إلى غـير   والخروج على الأمير محرم شرعاً لما يفضي إليه 

  .  ذلك من المفاسد 
  

  :الصبر على أذى الزوجة 
الزوجات شقائق الرجال ، وهن الملاذ والمأوى بعد االله تعالى للأزواج ، المرأة هي التي تخفـف  
عن زوجها معاناة العمل ، وأعباء الأسرة ، وهذا حال كثير من النساء اللاتي عـرفن حقـوق   

  .وأدركن أهميته  الزوج
  .والرجل العاقل هو الذي يقدر للمرأة قدرها ، ويحفظ ودها 

المرأة هي الأم التي تقوم بتربية الأبناء ، والعناية بالمترل ، وطهـي الطعـام ، وغسـيل الأواني    
  .والملابس ، ولا يمكن للبيت أن يستغني عن الأم 
كثرة أعباء المترل ، ومراعاة حق الزوج ، فهو  الأم اليوم هي التي تعتني بتعليم أبنائها إضافة إلى

مجهود جبار يجب أن يشكر من قبل الزوج والأبناء ، فلا غرو أن تتذمر الأم أحياناً ، وتخـرج  



عن طورها أحياناً أخرى ، وهنا يب بالأزواج أن يصبروا على أذى الزوجات لما يجدنه مـن  
  .ن أن يكون أباً وزوجاً واعياً شدة وألم وتعب ونصب ، ومن لا يقدر ذلك فلا يمك

فالصبر الصبر أيها الأزواج لأن الزوجات آلات عاملات ، لا تكل ولا تمـل ، فـإن حـدث    
وخرجت عن طورها فما هو إلا تنفس وراحة تخرجها لتعاود نشاطها من جديـد ، والـزوج   

  .الواعي من يقدر للزوجة قدرها ويعرف مكانتها 
  

  :الصبر على الابتلاء والأمراض 
من فضل االله تعالى على عباده ، أن العبد لا يصيبه مرض ولا وهن ولا نصب ، حتى الهم يزنه 
، والغم يمرضه ، ثم يصبر على ذلك ، إلا أتاه االله من الخير ما لم يكن يحتسبه ، كيف لا ، واالله 
 عز وجل أكرم الأكرمين ، وأغنى الأغنياء ، وهو ملك الملوك سبحانه وتقدس ، وهو الكـريم 

  .المنان 
 ا قَالَتهني اللَّه عضةَ رشائع ن؟   : ع ونـنِ الطَّـاعع لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عص ولَ اللَّهسر أَلْتس

 ، نِينمؤلْمةً لمحر لَهعج أَنَّ اللَّهاءُ ، وشي نلَى مع اللَّه ثُهعبي ذَابع هنِي أَنربفَأَخ  ـدأَح نم سلَي
ه ، إِلَّا كَانَ يقَع الطَّاعونُ فَيمكُثُ في بلَده صابِرا محتسِبا ، يعلَم أَنه لَا يصيبه إِلَّا ما كَتب اللَّه لَ

 هِيدرِ شثْلُ أَجم أخرجه البخاري " [ لَه. [  
 ا قَالَتهني اللَّه عضةَ رشائقَ: عن ع لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عص ولُ اللَّهسالَ ر " :   ةـيبصم ـنا مم

  ] .متفق عليه " [ تصيب الْمسلم ، إِلَّا كَفَّر اللَّه بِها عنه ، حتى الشوكَة يشاكُها 
: عنه قَـالَ   فاالله عز وجل جعل أمر المؤمن كله خير ، كما جاء في حديث صهيبٍ رضي االله

 لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عص ولُ اللَّهسقَالَ ر " :  ذَاك سلَـيو ، ريخ كُلَّه هرنِ ، إِنَّ أَممؤرِ الْمأَما لبجع
هتابإِنْ أَصو ، ا لَهريفَكَانَ خ ، كَراءُ شرس هتابنِ ، إِنْ أَصمؤلْمإِلَّا ل دأَحفَكَـانَ    ل ، رـباءُ صرض

 ا لَهريأخرجه مسلم " [ خ. [  
 ةَ رضي االله عنها قَالَتشائع نوع : لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عص ولُ اللَّهسقَالَ ر " : نمؤالْم يبصلَا ي

  .]متفق عليه واللفظ للترمذي[" عنه بِها خطيئَةً  شوكَةٌ فَما فَوقَها ، إِلَّا رفَعه اللَّه بِها درجةً ، وحطَّ



من من الناس لا يصيبه الهم ، كل الناس يصيبه ذلك ، ولكن الهم يختلف باختلاف العمـل ،  
فمن الناس من همه طلب العلم ، ومنهم من همه بث العلم ونشره بين الناس ، ومنهم من همـه  

، أو النجاح في الدراسة ، أو حصول المكسب المـادي في   النصر في الحرب ، أو الفوز والغلبة
التجارة ، إلى غير ذلك من أنواع الهموم ، فإذا كان الهم كذلك وكان سببه شرعياً لا محـذور  

قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه : فيه ، فصاحبه مأجور ، عن أَبِي سعيد الْخدرِي رضي اللَّه عنه قَالَ 
ما من شيءٍ يصيب الْمؤمن ، من نصبٍ ولَا حزن ولَا وصبٍ ، حتى الْهم يهمه : " يه وسلَّم علَ

 هئَاتيس هنع بِه اللَّه كَفِّرمتفق عليه واللفظ للترمذي " [ ، إِلَّا ي. [  
إنه كان يوعك ، ويصيبه المرض وهو صابر ومن أشد الناس بلاءً النبي صلى االله عليه وسلم ، ف

 ا قَالَتهني اللَّه عضةَ رشائع نـا  : محتسب ، بل كان مرضه كمرض الرجلين من الناس ، عم
 لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عص ولِ اللَّهسر نم عجالْو هلَيع دا أَشدأَح تأَيأخرجه البخاري ومسلم [ "ر[.  

  .لنا في رسول االله صلى االله عليه وسلم أسوة حسنة ، وقدوة طيبة ف
ومن الناس من إذا أصيب بالبلاء تسخط ، وعاتب ربه والعياذ باالله ، ووقع في المعصية والذنب 
من حيث يدري أو لا يدري ، وذلك إثم كبير ، وشر مستطير ، فكل الناس في هذه الدنيا 

، والخير والفرح والسرور ، كل ذلك للاختبار والامتحان ، يتقلب بين البلاء والمحن والفتن 
  ] . ٢، الملك  ٧هود " [ ليبلوكم أيكم أحسن عملاً : " لأن االله تعالى يقول 

فمن رام العلا صبر على البلاء ، من أراد الجنة فطريقها شائك ، ليس ممهداً ، وليس يسيراً إلا 
  .الجنة الصبر في مواطن الفتن والمحن  على من يسره االله له ، ومن أعظم أسباب دخول

بلَى : أَلَا أُرِيك امرأَةً من أَهلِ الْجنة ؟ قُلْت : قَالَ لي ابن عباسٍ : عن عطَاءُ بن أَبِي رباحٍ قَالَ 
إِني أُصرع ، وإِني : م فَقَالَت هذه الْمرأَةُ السوداءُ ، أَتت النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ: ، قَالَ 

إِنْ شئْت صبرت ولَك الْجنةُ ، وإِنْ شئْت دعوت اللَّه أَنْ : " أَتكَشف ، فَادع اللَّه لي ، قَالَ 
 كيافعي " فَقَالَت ، : فَقَالَت ، بِرأَص :ل اللَّه عفَاد ، فكَشي أَتا إِنا لَهعفَد ، فكَشي أَنْ لَا أَت

  ] .متفق عليه " [ 
  
  



  :الصبر على فقد الأقارب 
الابتلاء بالقريب والصديق والحبيب والجار أمر وارد ، فالمصيبة قائمة ما وجد بشر على ظهـر  

أم * وليمحص االله الذين آمنوا ويمحـق الكـافرين   : " الأرض ، تمحيصاً وتحقيقاً ، قال تعالى 
آل عمـران  " [ بتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم االله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصـابرين  حس

١٤٢-١٤١ . [  
وهذا أنموذج لمن صبر في المصائب واحتسب ذلك عند االله تعالى ، دخل ابن عمر المسـجد ،  

 عليـك بتقـوى االله  : وابن الزبير مصلوب ، فأتى أسماء وهي أم ابن الزبير يعزيها ، فقال لها 
وما يمـنعني مـن   : والصبر ، فإن هذه الجثث ليست بشيء ، وإنما الأرواح عند االله ، فقالت 

  .الصبر ، وقد أهدي رأس يحيى ابن زكريا إلى بغي من بغايا بنى إسرائيل 
 ـ: عن أَنسِ بنِ مالك رضي اللَّه عنه قَالَ  أَب جري ، فَخكتشةَ يأَبِي طَلْحل نـةَ  كَانَ ابو طَلْح

هو أَسـكَن مـا   : ما فَعلَ ابنِي ؟ ، قَالَت أُم سلَيمٍ : فَقُبِض الصبِي ، فَلَما رجع أَبو طَلْحةَ قَالَ 
 غَ قَالَتا فَرا ، فَلَمهنم ابأَص ى ، ثُمشعاءَ فَتشالْع هإِلَي تببِ: كَانَ ، فَقَروا الصارـا  وفَلَم ، ي

، قَـالَ  " أَعرستم اللَّيلَةَ : " أَصبح أَبو طَلْحةَ أَتى رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَأَخبره فَقَالَ 
حفَظْه حتى تأْتي بِه ا: ، فَولَدت غُلَاما ، قَالَ لي أَبو طَلْحةَ " اللَّهم بارِك لَهما : " نعم ، قَالَ : 

تمـرات ،  النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ، فَأَتى بِه النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وأَرسلَت معـه بِ 
نعم تمرات ، فَأَخذَها النبِي : الُوا قَ" أَمعه شيءٌ ؟ : " فَأَخذَه النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَقَالَ 

  ـمسو بِـه كَهنحو ، بِيي الصي فا فلَهعفَج يهف نذَ مأَخ ا ثُمهغضفَم لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عص اه
 اللَّهدبمتفق عليه " [ ع. [  

لمصائب قائمة بالإنسان ، فواجب عليه الصـبر  فالصبر مترلته عظيمة عند االله عز وجل ، وبما ا
عند حصولها ، وأن يتسلى بمصيبة من حوله ، فيحمله ذلك على الصبر ، ثم ليتذكر الصـابرين  
من هذه الأمة قديماً وحديثاً ، وليتدبر كتاب ربه في المر بالصبر والحث عليه ، ومـا وعـد االله   

  .الصابرين من الفضل والأجر 



ريرأَبِي ه نقَالَ ع لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عص ولَ اللَّهسالَى : ةَ رضي االله عنه ، أَنَّ رعت قُولُ اللَّهي " :
 ـ نإِلَّا الْج هبستاح ا ، ثُمينلِ الدأَه نم هيفص تضاءٌ ، إِذَا قَبزي جدننِ عمؤي الْمدبعا لةُ م ] "

  ] .ري أخرجه البخا
ما من الناسِ : " قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : عن أَنسِ بنِ مالك رضي اللَّه عنه قَالَ 

" [ رحمته إِياهم  مسلم يموت لَه ثَلَاثَةٌ من الْولَد لَم يبلُغوا الْحنثَ ، إِلَّا أَدخلَه اللَّه الْجنةَ بِفَضلِ
  ] .أخرجه البخاري 

لَا يموت لأَحد مـن  : " وعن أَبِي هريرةَ رضي االله عنه ، عنِ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ 
  ] .أخرجه مسلم " [ الْمسلمين ثَلَاثَةٌ من الْولَد فَتمسه النار إِلَّا تحلَّةَ الْقَسمِ 

فما أعظمه من فضل ، وما أجزله من عطاء ، من رب الأرض والسماء ، فالموت حـق ، ولا  
بد منه ، فمادام ذلك كذلك ، فلا خيار في وجوب الصبر ، والدعوة إليه ، لأن الدنيا دار فناء 

ليه وسـلم  ، والآخرة دار بقاء ، وهناك يلتقي الأحبة ، ويجتمع الصحب ، بمحمد صلى االله ع
والأنبياء قاطبة ، والصحابة أجمعين ، فمن رام الآخرة صبر واالله على مصـائب الـدنيا ، لأن   
الدنيا مزرعة للآخرة ، ولا أمان لها ، فالعبد يتقلب فيها بين الخير والشر ، بين السراء والضراء 

  .، ولا يقر له حال ، ولو بلغ ما بلغ من العلم أو الثراء والجاه 
الإنسان في هذه الدنيا إلا في الوصول إلى الجنة ، والنجاة من النار ، والصبر سـلم  وهل يأمل 

  .الوصول ، وسبيل المرور إليها 
: "  عن أَبِي هريرةَ رضي االله عنه ، أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ لنِسوة من الْأَنصارِ

إِحل وتمةَ لَا ينالْج لَتخإِلَّا د هسِبتحفَت لَدالْو نثَلَاثَةٌ م اكُند " نهنأَةٌ مرام نِ  : ، فَقَالَتـيأَوِ اثْن
  ] .متفق عليه " [ أَوِ اثْنينِ : " يا رسولَ اللَّه ، قَالَ 

  
  :الصبر على فقد الجوارح 

سان العين ، فبها يرى آثار رحمة االله على عبـاده ،  من أعظم الجوارح الظاهرة فائدة لدى الإن
  .وا يشاهد سنن االله الكونية ، ولها فوائد لا تحصى ، ولهذا رتب االله تعالى على فقدها الجنة 



نَّ اللَّـه  إِ: " سمعت النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُ : عن أَنسِ بنِ مالك رضي اللَّه عنه قَالَ 
  .]أخرجه البخاري [ "إِذَا ابتلَيت عبدي بِحبِيبتيه فَصبر ، عوضته منهما الْجنةَ ، يرِيد عينيه : قَالَ 

 ةَ قَالَتامقُد تةَ بِنشائع نع : لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عص ولُ اللَّهسقَالَ ر " :زِيزع    ـزع لَى اللَّـهع
 ارالن لَهخدي مٍ ، ثُملسم يتذَ كَرِيمأْخلَّ ، أَنْ يجأخرجه أحمد " [ و. [  

  
  :ثمرة الصبر 

عندما أمر االله عباده بالصبر لم يتركهم هكذا بل بين لهم ثماره اليانعة ، وأزهـاره المتفتحـة ،   
ولَنبلُونكُم بِشيءٍ من الْخوف والْجوعِ ونقْصٍ : " الى وثوابه الجزيل ، وعاقبته المفرحة ، قال تع

 ابِرِينالص رشبو اترالثَّمالْأَنفُسِ والِ ووالْأَم ن١٥٥(م (    هِـمبر ـنم اتـلَوص هِملَيع كلَئأُو
ياأَيها الَّذين آمنوا اصبِروا : " ، وقال تعالى ] البقرة ) " [ ١٥٧(ورحمةٌ وأُولَئك هم الْمهتدونَ 

إِلَّا الَّذين : " ، وقال تعالى ]  ٢٠٠آل عمران " [ وصابِروا ورابِطُوا واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تفْلحونَ 
كَبِير رأَجةٌ ورفغم ملَه كلَئأُو اتحاللُوا الصمعوا وربي : " ، وقال تعالى ]  ١١هود " [  صإِن

قُلْ ياعبـاد  : " ، وقال تعالى ]  ١١١المؤمنون " [ جزيتهم الْيوم بِما صبروا أَنهم هم الْفَائزونَ 
ضأَرةٌ ونسا حينالد هذي هوا فنسأَح ينلَّذل كُمبقُوا روا اتنآم ينفَّى     الَّذـوـا يمةٌ إِنـعاسو اللَّه

وجزاهم بِما صـبروا جنـةً   : " ، وقال تعالى ]  ١٠الزمر " [ الصابِرونَ أَجرهم بِغيرِ حسابٍ 
  ] . ١٢الإنسان " [ وحرِيرا 

ابنان ، فَما أَنت محدثي عن رسـولِ   إِنه قَد مات لي: قُلْت لأَبِي هريرةَ : عن أَبِي حسانَ قَالَ 
نعم ، صـغارهم  : قَالَ : اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بِحديث تطَيب بِه أَنفُسنا عن موتانا ، قَالَ 

   أَو ، اهأَب مهدلَقَّى أَحتـ أصغر أهلها ـ ي ةنالْج يصامعقَـالَ  : قَالَ د أَو ، بِهذُ بِثَوأْخفَي هيوأَب
فَلَا ينتهِي حتـى  : بِيده ، كَما آخذُ أَنا بِصنِفَة ـ طرف ـ ثَوبِك هذَا ، فَلَا يتناهى ، أَو قَالَ   

  ] .أخرجه مسلم " [ يدخلَه اللَّه وأَباه الْجنةَ 
أَتت امرأَةٌ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بِصبِي لَها ، فَقَالَـت  : االله عنه قَالَ  عن أَبِي هريرةَ رضي

 اللَّه بِيا نثَلَاثَةً ، قَالَ : ي تفَند فَلَقَد ، لَه اللَّه عثَلَاثَةً : " اد تفَند " قَـالَ  : ، قَالَت ، معن " :
  ] .أخرجه مسلم " [ رت ـ احتميت وامتنعت ـ بِحظَارٍ شديد من النارِ لَقَد احتظَ



إِذَا مات : " عن أَبِي موسى الْأَشعرِي رضي االله عنه ، أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ 
 هكَتلَائمل قَالَ اللَّه ، دبالْع لَدو :ضقُولُونَ قَبي ؟ ، فَيدبع لَدو مقُولُ : تفَي ، معةَ  : نـرثَم متضقَب

حمدك واسترجع ، فَيقُولُ : ماذَا قَالَ عبدي ؟ ، فَيقُولُونَ : نعم ، فَيقُولُ : فُؤاده ؟ ، فَيقُولُونَ 
 اللَّه " :ني الْجا فتيي بدبعوا لناب دمالْح تيب وهمسو ، أخرجه الترمذي وأحمد " [ ة. [  

أَتيت النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم في مرضه وهـو  : عن عبداللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه قال 
 قُلْتا ، ويددكًا شعو كوعي: يدكًا شعو كوعلَت كإِن ا ؟ قُلْتنِ ؟  : ديـرأَج بِأَنَّ لَك إِنَّ ذَاك

" أَجلْ ، ما من مسلمٍ يصيبه أَذًى إِلَّا حات اللَّه عنه خطَاياه كَما تحات ورق الشجرِ : " قَالَ 
  . ]أخرجه البخاري ومسلم [ 

لرجلين ، وثوابه عند ربـه ، فهـو   وهذه رسول االله صلى االله عليه وسلم ، يعك كما يوعك ا
الصابر المحتسب ، فلنا فيه قدوة طيبة ، وأسوة حسنة ، نحتذي ا ، في صـبره علـى الـبلاء    
والمرض ، ولقد بين في هذا الحديث أجر الصبر ، وعظيم ثوابه ، فالصبر يكفـر السـيئات ،   

دلة الشرعية الـتي  ويذهب الخطايا ، ويمحو السيئات ، وهذا الحديث جزء من باكورة من الأ
  .تبين فضل الصبر 

ولقد مر بنا كثير من الآيات والأحاديث الدالة على فضل الصبر ، وثمرته اليانعة ، فيما مزيـد  
عليه هنا ، ولكن بما أن هذه خاتمة المطاف فأحببت أن يتذكر القارئ الكـريم فضـل الصـبر    

  .والاحتساب ، لئلا ينسي آخر الكلام أوله 
االله تعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه ، وأن يمن علـى هـذه الرسـالة     وفي الختام أسأل

القصيرة بالقبول وحسن الجزاء ، وأن يلهم جميع المسلمين ، الصبر في مواطن الفتن والمحن ، إنه 
ولي ذلك والقادر عليه ، وهو على كل شيء قدير ، والحمـد الله رب العـالمين ، والصـلاة    

  .نبياء والمرسلين والسلام على أشرف الأ
  كتبه

  يحيى بن موسى الزهراني
  إمام الجامع الكبير بتبوك

  هـ١٦/١/١٤٢٦في 


